. : 


0 : 0 
: 0 4 
1 . 

+ : 


2 
0 
0 
0 


0 711111 : 2 
0 


7 
3 


4 
3 


0 


وعحوت 
0 


ستاذ محمد ا 


6ه 


للتحرير 


للاستاذ محمد علم الدينٍ 


25 
3 


3 
0 
0 


5 


الندوي الشريفب (1) 


00# 77 


ا 
خم 


و 


ا 


ايه 
01 


0 
0 


3 
ا يت 


اك 


يمري 


اللاها؟ا- ظ 


7 :806 .0 .5 7اق/لاناءا 


0 


وزارة الأوقاف والشئون 
بالكويت في غرة كل شهر عرب 


ان المراسيلات 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ 
صندوق بريد رقم (59377) الكويت' 
55كم5غ لاأم.ء ةع 


0 
26 


0 


7 


لأر ا 
0 
0 
00 0 


م 


خرف ب 
لام 


9 
ماقي 


4 
ا امي 
0 ا 


2 0 5 0 . رارم رم لي 4 : 00 0 


0 


0 0 7 الام ا برقو 6 مر مع ا حرشي 0 
ولا ل 7 8 حي بكي حي حلأ ا لظ 31 م “بوت ويه ابوج وشيب ب ع 2ه 
0 :. : : 1 


فطعم 14015 قرفا قرو الشبوى الامناكي هريا عن مادقا 
بمناسية حلول السنة الهجرية الآخيرة من القرن الهجري الراد 
عشر وحلول ذكرى الهجرة النبوية العطرة . 


ا رض ف يع 


027 


وكان على رآأس الحضور مستشار سمو أآمير البلاد الشيمخ 


عبداللته الجابر ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يوسف 


المسئولين وعدد كبير من المواطتين . 
وفنا الف ورين الاوك ا نيو الشني ف : لان لامنة: كلية والخاسية 


رين 


1 


0 


1 


00 
: 9 


7 


3 


اس تاراش ياد 
0000 
اي 


0 


0 


00 


0 


و 

0 
با يي ج00 , 
0 


0 


ا 


0 7 
7 00 


0 


1 
0 
0 


0 07 
0 


0 


بج رورس جز جد ترح يت 0ج 0 0 : 
: اكير لبتي و و 0 0 70 ا 7 0 9 3 
3 : 0 5 2 : 7 7 : 2 : 

: 0 0 : : 0 2 2 : 

ا ا 7 8 0 0 : 7 4 5 
: 000 20 0 5 : 070 
: ا 0 2 0 1١‏ ا 
4 0 


0 


1 


3 
05 


0# 2 
ا 0 
0 


0 
100 


0 


ا 


0 
تت 1 م 
0ك 2 00 : 
ا : 0 
1 13 


4.0 


0 


7 
0 
000 ص 
1 


3 


301 
00 


3 


لمجم 


. 
3 


100 
0 


2 
0 


3 
2 


0 
0 


3 


3 
ييا 
2 


3 0 


02 


اريك حا 


0 
80 


9 


94 
ا 


الس 


وو 


0 


0 


3 


3 
3 
30 


3 


1 
30 


0 


0 


قتي ا 


000 
1 00 


0 


5 


0 
5 


3 
0 


7 


18 


4 


7 . 


590 
ب 


0 
2 
ايج نوا و لين رسي جا بج الوا 


« «جعدالا يووا وو اوايوانوانهاما والهذيانيا نيدي 


: 3 : 
مايا رايا ينوي رونو ونه يب نويه رابيد والران اومرعن 2 
8 5 


يز زذزذزذزذزذآذآآ11خ1 
3 
00 1 


و شب 
32 


2 


5 


0 
يتا 


0 0 
ثرا 
0 
0 
: 


ا 
ا 


0 

00 0 8 
00 
11 


يا 
: 


ا 1 0 0 
0 ا 97 0 


0 


0 
ا 


-_ 
0 


0 


0 0 


0 
تم 7 يت 


ب 
1 

0 

1 


لف 


36 


0 


و 


ل : 1 0-0 2 - : 7 
8 6 : 0 3 ا 0 8 


0 


3 


ا 
0 


3 


1 


با 


ا حي نكب >1 
3 


. حي 2 ع 2 0 8 3 . 0 :1 
20 ا ا 00 0 0 ا 0 لي 
ا 


0 


6 


0 


م ا 0 


0000 


3 
عوك 


ا ايه 


ا 


27 


ل 


جيه د 


0 
00 


نيه 


ه١‎ 


3 


ابح 


000 
1 


اك 


ا 


7 
4 


0 00 قلائل فما رابك فدعه » يعني 
0 هل هو حلال 1 حرام فاتركه : 


ا . العمل به في القرون الثلاثةالفضلة , 


00 لم ِيَصمِبْهُ ٠‏ فقالت: : 


وقد يستدل بهذا على أن الخروج من 
اخخلاف العلماء افضل لأثة أبعن قد 
الشبهة ولكن المحققين من العلماء من 
على إطلاقه. فان من مسائل 
الاختلاف ما ثيت فيه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم رخصة ليس لها 
من اجتنابها وان لم تكن تلك الرخصة 
بلغت بعض العلماء فامتنع منها 
لذلك . وهذا كمن تيقن الطهارة وشك 
0 أو بط را )ول 
سيما إن كان شكه في نا 
0 
وإن كان للرخصة معارض , إما من 
يخلافها 4 فالآولى كرك العمل يهأ 3 
وكذا لو كان قد عمل بها شيذود 
الناأس .2 واشتهر في الأمة العمل 
بخلافها في امصار المسلمين من عهد 
الصحابة رضي الله عنهم . فان الأخذ 
يمأ عليه عمل المسلمين هو المتعين . 
فان هذه الامة قد أجارها الله أن يظهر 


2 جز صع ‏ مكف جع جد ماك ار رم لدم 0 دتمم مفو 


فهى الحق وما عداه فهى باطل . 
وها هنا آم ينيدي النفطن له هناخ 
التدقيق ف التوقف عن الشيهات 5 
كلها 2. وتشابهت أعماله قُْ التقوى 
والورع . 
الظاهرة . ثم يريد أن يتورع عن شىء 
من دقائق الشبهة . فانه لا يحتمل له 
ناك بل كر هلية. : كما قال ادع حدين 
لمن سأله عن دم البعوض من أهل 
العراق : يسألونني عن دم البعوض 
وقد قتلوا الحسين . وسسمعتث النبي 
ريحانتاى من الدنيا ؟؟!! ) وسأل 
رجل بشربن الحارث عن رجل له زوجة 
وأمه تأمره بطلاقها » فقأل 5 إن يشان 
عر 0 ا 0 
الا طلاق زوجته فليفعل ٠‏ وم لحان 
يبرها بطلاق زوجته ثم يقوم بعد ذلك 
الى أمه فيضريها قلا يقعل . 
وسثل الامام أحمد رحمه الله عن رجل 

الحي قربط يها مخرمنة المقل.!: 
فقال أحمد : إدش هذه المسائل ؟ 
قيل له إن إبراهيم بن أبي نعيم يفعل 
0 . فقال أحمد : إن كان إبراهيم 

٠ 0‏ شذ الا 


ا 0 


0 5 عن يرقا ذا فأمر برد الورقة إلى 
البائع. دفكان الامام أ 


من محاير أصحابه. ٠‏ وإثما . ع .وعلامة العذد 


دل أن كت وه مكدر ةوقال ل 


اكتب 0 افدع مظلم ' أواستاتنه 


يبلغ ورعى ولا ورعك 4 هذا وهذا. قاله 


سه بلطتعيل هاا 0 وكان 
ينكره على من لم يصل الى هذا المقام 
ويقدم على الشبهات من غير توقف . 
. وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فان 
0 » الشر ريبة ) يعني 
تتاب ب ولا تمدن 000 7 
إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند 
الاشتيأه . 
عن توا حعب اتلاكرا قرة 1901 
( فامشوا وماك وكلوا من 
رزقه ) الملك/ ٠١‏ ثم قال لجاريته ؛ 
ا اا 
لوحه الله قاألت : متاكبها: 
جيالي ‏ امسو ا 
ا يه 0 إل ا 
الدرناء فقال : الخير طمانينة والشر 
ريبة فدر ما يريبك الى ما لا يريبك . 
وقول في الرواية” الاحري + ( إن 
الصدق طمانينة والكذب ريبة ) يشير 


إلى أنه لا يتبغي الاعتماد على قول كل . .. قو 


قائّل كما قال في حديث وابص > 
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أفتاك الناس وأفتوك: و! 0 0 


- انه انذل غلم فنا ود 0 0 1 0 0 
انان 00 وانك لتعلم ا :عمروة: 7 0 
فقال : وان إي للم أنك تكفا . 
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فيها ا من | كل ذ شي" موقن “أجلن / 


٠.‏ لواقم أن الزغيف الذي يطعم 
إنسان , تشترك في إنباته وإنضاجه 
الأرض , 0 الهاأمية 2 
والأشعة العمودية أو المائلة التسي 
لكر ليا" الحتؤول خائل: ورا 
الأرض حول الشمس 4 وأثر الضوء 
في تكوين الخضرة . وأشياء أخرى 
9 يرة تتعاون جميعا على تكوين الغذاء 
0 ' الذي يحتاج اليه 
اليشر 2 إن شيكة من المواد الدقيقة 
جدا , والجسيمة جدا . انتظمت في 
خدمة الانسان وتآأمين معايشه 
وتخطيط حاضره ومستقبله . كل 
يودي دوره بوفاء وقدرة 2 الكواكب 
3-0١‏ في الفضاء ». والجراء تم التي 
راها العين ؟ 
00 يدو الأقسام الكثيرة الد 

وردت في القرآن الكريم مشيرة إلى 
فخامة هذا العالم ( فلا أقسم 
بالشفق . و اللدل وما وسق 0 القمر 
اذا اتمسق.لتركين طبقا عن طبق ) 
الانشقأة 1١9 ١١/3‏ ( كلا والقمر . 
والليل أن أدس . والصبح انا 0 
اشير ]ب 3 5 القسم 
بالرياح المثيرة والسحب الحاقلة وما 
تنيع ذلك من ردع وحصاد وتحارة 
واحتراف وخسرات 0 المشر 
0 ذروا . 


5ك لاديس وده وج نايك جار انا جات سر بتر ترح كلاد ١‏ رك وقد 1 تر درت 0 1 
ا ا اك حر ل ا 0 20 0 كح اجام مم 20 00 
ل 0 5 0 0 0 


فالمقسمات أمرا . ان ما توعدون 2 
لاد ) الذاريات/١‏ - 

إن رب العالمين أبدع ما صنع 
ونتذوق جماله . واني لاستغرب 
أحوال ناس ينتسبون إلى الاسلام 
ويديرون ظهرهم للكون ٠‏ فلا يدرسون 

أي إيمان هذا ؟ وأي جهل بقصة 
الحياة ود أدبم وينليمة 2 
00 0 

0 القرآن الكريم كائن 

5 مفضل محترم مخدوم 2 ومن 
حق الله تبارك اسمه أن يعاتب اليشر 
أن الله سخر لكم ما في السموات وما 
ظاهرة وياطنة ومن الحشاس من 
يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا 
كتاب مفير ) لقمان/ 5١‏ . 

هذه ناحية تتصل بالتكريم المادي 
0 ءظ وتم ناحية 0 تتصل 
0 الأعلى لك اد ند احلق ادم 
رهكذا كخلبى الأحدة ان بطسس: 
الأمهات . ان الحياة في شتسى 
الاجسام المتحركة شي ٠‏ وخصائص 
الحياة الرفيعة في أبناء آدم شي" اجو . 
كني يرد تون الكلم إلى الوحوة :وين 
ان أدم وحده شو الذي وصفه بقوله 
( سويفه ونفخت فيه من 
روحي .. ) الحجر/؟؟ .. واطرد 
هذا التكريم في ذريته الى قيام الساعة 


ني 5 
7 كدق 5و لج د 3د ص 31 لكام دك خخ م د 27 لدان دم سا جو ب 2 105 ل 011 اك اوور جرع 0 1 50 0 ا 1 0 


نسله من سلالة من ماء مهين . ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل 


لكم 00 والبصار والافئدة ) 


السجدة /ا ‏ 5 . 

والانسان بهذه النفخة كائن جديد 
يعلى فوق ما يشبهه من ضروب 
فكسونا العظام لحما ثم أنشاناه 
خلقا آخر فتمارك الله احسين 
الخالقين ) ا 5 
حلق أدم على هذه الصورة أمر الله 
الملائكة أن تسجد له 1 
وتوقير لا سجود عيادة !! والملائكة 
هي التي أبدت دهشتها لايجاد هذا 
من فساد وفوضى . 

ادها طوليت بالسجوه له يفل هناكم 
تكوينه !! وعوقب من رفض السجود 
بالطرد من رحمة الله ووسواء كان 
ابليس من الملآئكة . أم صادف 
تحر سوم وقو هن المو ري كان 
النتيجة لا تختلف . أن أن الاستهانة 
بالانسان هي عند الله عصيان وخيم 
إليه أمر آخر عظيم الدلالة على مكانة 
الانسان وحفاوة إللّه به » هذا الأمر 
هو الفرح الالهي بعودة الانسان 
التائب واستقبال الله له باعزاز بالغ , 
وتجاوزه عما فرط منه من خطأ , 
وقوله في عفو شامل ( وائي لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا ثم 
اهتدى .. ) طه/ 8١‏ . 
كنا الداحب ويس نكري #.وتتفيم. : 
استتيعت ناحية ثالثة . كان لها الأثر 


خلق الانسان من طين . ثم جعل 


5 3 الذي أعد سكت 0 ض 


مع أنتهاء المصالة الانسانية على ظهر ظ 
. التكليف ) فان الل ل زود 
الانسان يهذا السمى في مواهيه ,لم 
بتركه سيق > ٠‏ بل أمره . ونهاه,. 
٠ 00‏ وأآن يترك ! 
وريما كلفه ١‏ ن دفعل ما يثقل» ٠‏ وأآن 
يترك ما يشتهيه !! وهنا نقف وقفة 
بسيرة اماع من التكليتة وعتاد 
لنتناول حملة أمور . 

ان أبانا آدم . وهى الانسان 
معينة وكان جديرا به أن يعرف حق 
الآأمرجلشأنه وأن يدع الأكل من هذه 
الشجرة أبدا ولكنه بعد مرحلة من 
الذفول والفنهف: + عرضنت له ساعة 
انهيار في إرادته وامتداد في رغبته , 
فأكل حت الشحرة المحرعنة ‏ وشاركتةه 
المتةتى وكاذا عن الجيها بالخطا الذي 
تورطا فيه . فدععوا الله نادمين ( قالا 
رينا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين . 
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين . قال فيها تحيون وفيها 


جه 2 


تموتون ومنها تخرجون ) الاعراف 
؟ ب 50 ٠‏ ونزل أبوانا 


إلى الأنض 7 2 


0 1 0 والحرماة ” 1 

0 . العنوان متغسر والحقيقة واحدة 1 
إن هذا السلوك من الانسان الأول 
يجعلنا نتساءل عن علته ؟ والعلة 
واضحة . فان الانسان بدأ حياته 
بطبيعة مزدوجة . قبس من نور الله 
داخل غلاف من طين الأرض !! 

إن الله تبارك وتعالى بعد ما صور 
الانسان من التراب وسواه . نفخ فيه 
من روحه . فاذا كائن عجيب يجمع 

النقائض في تركيبه . يقدر على 
التسامي وعلى الأسفاف . يقدر على 
الاستقامة وعلى الانحراف ! وقد نيه 
القرآن الكريم الى هذا الخليط في 
التكوين المحرى كال يكل كاده ر انا 
0 فجعلثاة ستميعا ا ( 
الانسان / ؟ كما نبه إلى أ ن المامه 
بالخطايا ليس مستغريا ٠‏ انه ينزع 
الى عرق فيه ! ( الذين يجتنيون 
كبائر الآثم والفواحش الا اللمم ان 
ريك واسع المغفرة هو أعلم بكم اذ 
سو ب لعو أنتم أجنة في 
بطون أمهاتكم ) النجم /؟7 . 
م#كلكتيا النزعتين الأرضية 
والسماوية » تجد في الحياة أو في 
البيئة ‏ ما يضعفها أو يقويها وقبل 
ذلك كله . تجد في الانسان نفسه ما 
زمامه للخير أو للشر . كما يريد هو 
لنفسه دون تدخل من أحد في اتجاهه 
فنا أن هنا + 
9 أبثار الوقوف عند الاشارة 


ع 


ال راء 8 المروق منها والتعر ص 


وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى : 
( واتل عليهم نبا الذي اتيضاه 
آياتنا فانسلخ منها فاتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو 
شئنا لرفعناه بها ) أي لى تسامى 
وترفع ( ولكنه أخلد إلى الآرض 
واتبيع هواه ) الأعراف ١/5‏ 
١‏ فتركه الله حيث شاء لنفسه : 

و لابد من توكيد هذه الحقيقة , 
حقيقة الارادة الحرة في الصعود 
والهبوط ٠‏ في التقوى والفجور في 
إغضاب الله أو ارضائهء فان 
الرحمن الرحيم يستحيل أن يظلم 
انسانا سعى في مرضاته كما أنه لا 
يرضى عن انسان سعى في اغضابه . 

ويعض الناس يماري قي هذه 
البنة كد عن مكا نيدن قاد أأى تين 
أعذار » وهيهات فقصة الوجود 
الانساني ٠‏ تقوم على اختيار حقيقي 
لاكتشاف المحسن والمسي' ( الذي 
خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم 
أحسسين عملا ) الملك/7؟ والمحسن 


أنسسان انق تقفسن ‏ العمسسيل واحترم 
الصواب . والمس" انسسان قرط ولزم 
ألء وج . والعراك داخل النفس 


الانسانية لاختيار أحد النهجين عر اك 
حقيقي لا صوري , وتلمح صدق هذا 
العراك وقبول نتائجه في قوله تعالى : 
( فأما من طغى. وآشر الحياة 
الدنيا . فان الجحيم هي المأوى 

وأما من خاف مقام ريه ونهى النفس 
عن الهوىهفان الجنة هي المأوى ) 
النازعات //ا”" 5١‏ !! ان السالم في 


هذا العراك انسان يشعن بقيام. الله 
عليه وعبى سائر الكائنات ٠‏ ومع نماء 
هذا الشعور يخفت صوت الهوى , 
ويغلبه صوت الضمير اليقظان أو 
المحاباة أو الخداع في هذه الحالات ؟ 
ويذكره ويهديه ٠‏ وعلى الانسان أن 
يلبي ويتذكر ويهتدي . فاذا أبى الا 
الشرود فهو وحده الملوم . ومن تم 
تقررت هذه الأحكام العادلة التي 
تدركها من قوله تعالى : ( قد جاءكم 
بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه 
وصن خعى فعلديها )الأتكاء د 
( ونفس وما سواها . فالهمها 
فجورها وتقواها . قد أفلح من 
زكاها . وقد خاب من دساها ) 
اتسين | لاه ات بوالتركيين: 
والتدسية جهد بشري محض » أو 
كذلك بيكون. اول الطريق.». فم يلحقه 
من مشيئة الله ما يصل به الى النهاية 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 
المؤْمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا ( النساء / ٠. ١١١‏ 

ونتساءل مرة ثأنية : ما قيمة 
الصوت المضلل الذي يستمع اليه 
الانسان فيزيغ ويشقي ؟ الحق أنا 
صداه الخ أضعاف أضعاف 

حقيقته التافهة . انه كنقيق الضفدعة 
نعلذ كنات اللدل وق در له كين 
له ! 

ما الشجرة التي أكل منها أدم ؟ 
هل 0 طويلا لذة دثمرها ومتعة 
0 ؟ لقد كانت 0-0 هذه 


0 


أن سه قي هذه 56 حيتت 
رغية حمقاء الى شي محرم 2 أن | 5 


دواقغة حت .بكس الفزا وال 0 
وحقيق بالانسان أن ايتماسْك أمام 1 
عوامل الاستفزاز ومزالق القدم .20 

ونتساءل مرة أخرى : ما مصدن ‏ 
هذا الصوت النابي الجهول الذي يزل ' 
الانسان . والجواب أن له مصدرين 
اثنين : معدي 0 الا 0 أو 
0 من ا 0 دي 
الشيطان الذى الى على نفسه استدامة 
هذا الخصام إلى يوم النشور .. 

في المصدر الداخلى للمعحصية .2 
يقول الله تعالى ( ولقد عهدنا الى آدم 
من قبل فنسي ولم نجد له 
عرّما )طه/ ١١5‏ . 
رذائل وقع فيها الانسان الأول ٠‏ ومع 
تولدها في نفسه 5 الامكانات 
ردكما عن 0 اك 8 7 0 : 
ملكين أو تكونا من الخالدين .2 
وقاسمهما اني لكمسا -00-0 
الناصحين . فد لاهما بغر ود 6 
الأغوراف * 35 ه251 وها تمت هده 
التدلية ولا. نجم: الشيطان. دَق خدعته. 
5 آدم 0 فك ضه لعفت اذك ْ رق 1 
وجيعد إرافك ‏ 0 


00 لمحا النفسي أولا ! ثم وبساوس 
ظ الشيطان ثانيا ! ولا عبرة بما يتعلل 
انه اللخطئون من أن الشيطان 0 
السيب الأول والأخير في ا 
إن للشيطان محطة إرسال بذيع 
منها فنون الاغراء والاغواء, 
والانسان هى الذي يهيى ‏ أقطار نفسه 
لاستقبال هذه الاذاعات والتجاوب 


وآنت. الذى تتخير ما تسمع من 
محطات ( الراديو ) المختلفة . ولو 
شئت أغلقت للفور ما تعاف سماعه , 
وابتعدت عنه . حتى لا يصل صداه 
الى سمعك ٠‏ أوقاومته يمشاعر النفور 
والمقت حتى لا يستولي عليك وقد منح 
الشيطان من أول يوم », القدرة على 
إغراء الانسان وخداعه 1 

ودفعته حصومته الى ايبتكار 
وسائل كثيرة ونصب أحابيل مختلفة 
لايقاع الأغرار والغافلين وقيل له : 
( واستفرر من استطعت منهم 
ندصوتك وأحجلب عليهم يحدبلك 
ورجلك ) الاسراء/:5 . ولكن 
الشيطان لا يملك أكثر من الكلام 
يكذب فيه ويغر , وقد نبه الله أدم وينيه 
اىهذا الكاني وحذرهع من الشراك 
التضنونة والأفاويل المرئؤرة : 

إن الشيطان يعد كاذبا » ويقسم 
حانثا . وينصح غاشا . ويلين 
ليلدغ ٠‏ وينحني ليتب ويصرع » وهو 
في هذا كله لا يملك الا شيئًا واحدا ' 
الكلام , الكلام وحده !فلا يجوز أن 
نصدقه ( دا آدم ان هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة 
فتشقى ) طه/7١١‏ ( أفتتحذوسه 


1 وذريته أولياء من دوني وهم لكه 


عدو بئكس للظالمين بدلا ) 
الكهف/ ٠‏ 6 ومسع' ذلك فقد قدر 
الشيطان بالكلام الضلل أن يزيغ 
الكثيرين . وسيقول يوم القيامة لمن 
سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 5 
فلا تلوموني ولوموا انفسكم ) 
إبراهيم/؟؟ . 

إن سلاح السيطان مقرل والكهاة 
مثة ميسورة ميسورة !! وعندما يقع 
البعض في قبضته فلا حماية له ٠‏ لأن 
القانون لا يحمي المغفلين ! ومن ثم 
فالجهد الحقيقي في النصح والتربية 
يتجه إلى الانسان أولا وآخرا ليوقظ 
فيه أسباب الحذر . وليسد الثغرات 
التي يمكن. آن نتتسلل منها الشيطان 
تارسك اللكر ةو لق اشترفيا' إن 
ل و 
والحق أن قِ الانسان ب مع أصله 
السماوي ‏ طباعا لا يجوز تركها 
حرة تتصرف كما تشاء 2 ل* بد من 
مراقبتها بدقة واخضاع حركتها 
وسكناتها لحكم الله . والا جرته من 
القمة إلى الحضيض ( لقد خلقنا 
الانسان ف أحسن تقويمم ٠‏ كم 
رددناه أسقفل سافلين ) 
التين/ و5 . 

وليس معنى هذا الرد أنه تحول الى 
مسخ ذميم يعد ما كان في ذروة 
الحسن ! كلا .. المعنى إن امكانات 
ئفسية , 2 يستطيع التحليق 
والاسفاف د وا سر الإستتناء 


جارح لجار عرد 0 لعف ا 3010 0 حم لاف رع رح الا ع اخ مو ديت زد لو ا ا حا اح 1 ل ل ل ا شرمييج عدوت 1 8 
0 ا ار 0 1 نم و ا ع 10011 
3 1 جا لاه 70127 ولج كك كدري و روصا جره أي وار وت بان داكا تب كرس و3 ره فد اس 0 ا 2 ا 01 0 0 0 2 0 0 0 0 37 2 د 
ل 0 0 ار توي 386 


الصالحات ) 0 5 أي سوفا |0 


ومعنويا ! |!.. 
كثيرة » تقرر تلبات الرديئة التي 
ينبغي الخلاص منها . فالانسان 
تكون بحن النسن اطيلا ل امشيقاء 
الحياة : ولكن هذه المحية تتحول 5 
مرض خطير2» يورث الشره . 
والطمع ٠‏ والبغي ؛ واجتياح ادو 
بدرق ٠‏ وقد ذكر القرأآن ن هذه الأثرة 
لا نطفنها الخني هين 0 
ال 0 رحمة ربي اذا 
سكام . 500 وكان 
الافنسان قتسورا 5 
الاسراء/ ٠‏ ' 55 نساء أو 
عافل و0 أوذاك أصلا في 
0 0 قلق اس المرء 
0 

ولكن هذا الذهول قد يحون جرتومة 
الكنود ونكران الجميل ونسيان الرب 
وما أولى ( واذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما 
نجاكم إلى البر أعرضتم وكان 
الانسان كفورا ) الاسراء/77 , 
( إن الانسان لربه لكنود . وانه 
على ذلك لشهيد ) العاديات 15 , ٠"‏ 


00 ' وينظر إلى السما 


ماي سارغ 
تفكيره مهما كان عبقريا ( يريد الله 
غ مخفة عدم تدس سود 


ري 100 
02 20 لل لج 


السورة الكريمة ( ال: 1 


وق التماس ا نل 00 اق غك ما 53 0 
منه وجهة تكن مقبولة أو ١‏ - سورة : 
وهذده الطبائة 0 0 0 
يسترسل معها . وقد نيه القرأن. ١‏ 
لكريم ٠‏ إلى أمراض شتى تعتدعي. ش' 
518 مع السلطة ا 35 
٠ 0‏ وقد 0 من شهوات 3 
ا والرناء + والاستعلاء + ها . 
يحيله إلى عبد لنفسه وهواه . ولكن 
الفكاك من هذه الآنام كلها منسيونر » 
فان القرآن الكريم لما خوف عواقب 
ان الانسان لفي خسر . الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. 
بالحق وتواصوا بالصير ) سورة. 
وصف للداء والدواء فصلتةه سنور. 
أخرى . نختار منها سورة المعارج 2 
التي أسندت للانسان هذه الخلال. 
( إن الانسان خلق هلوعا . اذ1ا ‏ 
مسه الشى 0 أذ! مسيه الحا بم 
الانسان بي بدا من هذه العلل إذا قام ار 
نحعلة الشادات المفروضة 1 م د 
ونتسامل : هل هذة الستكاد انه 
( مصل ) واة 7 
نو< بحد و : تتجدد 3 ؟ قد يكون هذا :أو 3 اك. 3 0 
19 لنتدير أو لذ الاستثناء الذي تمن . 0 


4 ق » أم شفاء من أمراض 


0 والذين: 3 إموالهم > حق 0 


للسائل والمحرم . والذين 
دصدقون يدوم الدين . والذين هم 
من عذاب رمهم مشفقون . ان عذاب 
ربهم غير مأمون . والذين هم 
لفروجهم حافظخضون إااعلى 
أزواحهم أوما ملكت أنمائهم فائهم 
غير ملومين٠‏ فمنابتغى وراء ذلك 
فأولئتك هم العادون.والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين 
هم بشهاداتهم قائمون . والذين 
هم على صلاتهم بحافظون . أولتك 
في جنات مكرمون ) المعارج/من 
5 

ل شك أن هذه العبادات مجتمعة , 
تنشى” إنسانا كاملا ٠‏ شريطة أن 
تؤدى أداء حقيقيا لا أداء تمنيليا !!!' 
واكن أن اقك .عند واكدة من هذه 
العبادات لأتأملها وأتعرف على آثارها 
النفسية . وهي قوله تعالى ( والذين 
هم 0 قانمون ) 
ا 8 الاشعاق الم 
بحب ن يكون مستعد | دائما لآداء 
0 
ونان البال . ريوع العذاة : 
والقيام بالشهادة ٠‏ يتطلب صراحة لا 
تخاف في الله لومة لائم » ذلك أن الحق 
يختنق في هذه الدنيا وسط دخان 
الشهوات المتصاعد من هنا ومن 
هناك . والمرء ينكل عن الادلاء بالرأي 
يخشى على مستقبله مثلا ٠‏ أو يريد 


يتطلع إلى منصب ٠‏ أنه لا يستبين وجه 


الله من غلظط الحجب على د 1 
الذين هم بشيناد اتهم د ءظ 5 
رأيذا من 0 قدموا 0 
7 5 

المجتمعات سيقا بعيدا . عندما قرأت 
أن زوج الملكة في هولندا عزل وجرد من 
أوسمته . لما كشفت صلته بقضية 
رشوة » وأن رئيس وذراء ا 


٠. 1 تنقسها‎ 


أن القيام بالشهادة يعني الا نترك 
صاحب حق مستوحشا في هذه الدنيا 
لا صديق له ولا ظهير . والشهادة 
بداهة لسبت ما يقال أمام المحاكم 
فقط . بل ما يقال في كل خلاف أو 
مشورة أو اختيار أو انتخاب أو أي 
كسان: دقع كال والقائم بالشهادة ,2 
رجل أسلم لله وجهه وقرر أن يحيا 
للحق وحده ! وقد تتشائك قٍِ نفس 
الانسان عدة طباع مثل تشهي 
الحياة ..وتسول النقا نمع :1 و علقي 
الأثرة . فيصدر أحكاما خاطتة على 
ما يصيبه من خير أو شر . وتستيد به 
المبالغة فتجمح به مشاعره نحو تفسه 
وحمو النائن. . ول هذا بقول كل شان 
( ولئن أذقنا الانسان مذا رحمة ثم 
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 
ليقولن ذهب السيئات عني إنه 
لفرح فخور . الا الذين صبروا 


ظ وا الصالحات ا لهسم 


تستيد به الساعة الحاضرة وحدها » 
فهى عند فقد ما يسر منهزم كسير من 
شدة القتوظي عند رحد انف مقت 
ويغترمن شدة الفرح . وكان يجب أن 
يتمالك نفسه ٍ الحالين وينظر إلى 
أصابع القدر وراء ما يمسه فيستكين 
لله ويؤدي ما عليه بتعقل . . ثم ينضم 
ال:هذا الاحماس السددل شعور اخر 
أساسه أن ما يثتاله من ل 
تمتبعا له وحده .2 فان للمحرومين 
سهما فيما جاءه » وقد يكون سيهما 
كبيرا ( فأما الانسان اذا ما ابتلاه 
ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي 
أكرمن . وأما اذا ما ابتلاه فقدر 
بل لا تكرمون اليتيم . ولااتحاضون 
على طعام المسكين . وتأكلون 
التراث أكلا لما . وتحبون المال حبا 
جما ) الفجر 6ن 9 والآبات 
تشير إلى أن الغنى ابتلاء ٠‏ وأن الفقر 
اكاذع وعوعة الخطا تمسر الاعناء 
كرييا والنقبار افافة + الففسة 
بالنتائج ؛ فان الذي يستعف في فقره 
اسبق عند الله وارجح في الميزان من 
الذي يطغى بغناه . 

والذي يمنح الثراء , فيفتح أبوابه 
للنشي واللمكين تويتساوع باليتل. أن 
مواطن النفقة هو الانسان الناجح في 
الامتحان . السابق في الميدان .. لكن 


منولك خط ماله فى اقهمم. 7 


واذلالا 


مغفرة وأجر كبير ) هود ١١/5‏ , في ٠2‏ أن الغذ 
هذه الآبات صورة الانسان الذي 0 


شاع د ذلك افجرد تَ براك ا 
0 5-6 الالحاد والكقئر.. 0 


مي السام الفذ الذي 


ات العا 


الكمال المنشود . بجحب على الت 
أن يعرف ريه . وأن يقف في ساحته 
عيدا نقيا من الآفات والعاهات . إن 
أدم لمأ نسي وضعف 2 أضحى دون 
مستوى الجنة فأخرج منها . ولن 
كوه اجازه إل الجنة وهم تريعملون 
أوزار النسيان والضعف , لا بد من 
إيمان واضح . وعمل صالح ادا 
القرآن وعرضه + توكيد لهذه الحقيقة 
التي يحاول كثيرون الزوغان 55 

ونعود إلى الخاصة الأولى في تكوين آذه 
الخيير بالحقائق والأسمساء أو 
الانسان المكلف يعيادة الله لا يعبده 
بشيحة الخدر ٠‏ وحتسمة المادي 
ار 0 بعيدة 0 طاقاته. 
عل 0 حدى م سسجد ؛ 6 
معه زرعها وضرعها وختصدةا اونمبها 1 
وكل ما ملك 00 ادة ْ 00 

وادى أن ذ ذا القرنين عندما س 


0 التي 38 ! ضعاف وتذود الطغاة ‏ 


0 ...أرى أنه أحق الحق ٠‏ وأبطل الباطل ٠‏ 


لا بالكلام وحده . ولكن بجعل الآرض 
ومعالمها ومعادنها توّدي وظيفته . 
وتحمل طايعه ٠‏ وكأنها امتداد لنيض 
قلبه ويطش يده . وهل ملك الله ا لأرض 
للانسان الا لهذا ؟ 

عندما تعطي خادمك أسياب الزينة 
والوعافة فتك اشعد ‏ اعيرة 
قانت دضيق به , والعياد ا لجهلة 
بالحياة » الغرباء في الكون » سواة 
زرية » وجهل أو تمرد على الخلاقة 
الانسانية في العالم » ونحن المسلمين 
تكاس حنيانا عسيرا عل تخلقنا 
الفاضح في العلوم الطبيعية . ريما 
احتاج الانسان 7 ضير ا مساح 

من الأرض لا تعدو ذراعا في ذراع » 
ولكنه كي يدفع العدوان عن 0 
ا 
تمتد من الارض: إلى المريخ: د يل إلى 
الشمس . معرفة في هذا العصر , 
0 على ما في الأرض وما فوق 
الكغرى ” وتختثرق طباق الحو 
متحسسة أفاقا بعد آأفاق من أغوار 
الكون البعيد . 

. كتب الدكتورفاروق الباز الخبير في 
غزى الفضاء عن حاجة العرب إلى 
( متنقل فضدائي ) يستعينون به على 
اكحضات أرضهم , وما أودع فيها من 
خيرات ٠‏ وأهاب بالحكومات العربية 
م المشوق ع قال 14 لسن 
١‏ من الستديد لق تفوى إن تخطو دوله 
غريية" فذة. 'الخطوة- فتحفق ما فيه 
الخير للعائم العربي 0 ددن نيك 
أن السميكر ام 0 17 من جملة 


به بت 


الآراضي العريية ولا بد من الانتفاء 
بجزء كبير من هذه الصحراء . إلى 
2 0 ا 
و 0 
هذا أن علماء الغرب لم يهتموا لقلة 
الصحارى قِْ بلادهم « ولصعوسة 
التنقل في عسات الكمايمفة 0 
ويلزم العلماء العرب أن يدرسوا 
الصتحراء واضاريسها اكت 
دراسة تفصيلية لآن البادية منيع كل 
ما هى عربي .. والصحراء تحيط 
بالعرب من كل ناحية . يتضح هذا 
لرواه القحياء ف النيواج الأرضين 
وضوحا تاما حتى أن رواد القمر 
كانوا يتعجيون لظهور الصحراء 
العربية ق: سورهم اللتفيلة 54 


٠‏ وريما كان سيب 


قال : 0 0 هه 


الطاقة الشمسية , 00 00 
عنها وفق الدذاعية الماع : بحت 
أن تسن التبوراسة ‏ التسرت عل 
الأماكن امكتانة العرفية الاديها ‏ 
وانشاء المدسن الكبيرة والصقيرة وطرق 
المواصلات ومنتجعمات السياحة 
والدشي ا واتخند نا القضيرة 1 


الع ياد لاستغلالها 5 ومعرفة 


على مستوى عريي جبامار 0 
فالصحراء العريية برغم ترامسي 
اطزانها + "اقلم واحد > له ميرات 


ومعالم جغرافية واحدة . ولا صلة 2 


لهذه الوحدة بالحدود السياسية 
الوهمية بين الدولة وخطوط الشتات 
التي مزقت الكيان الواحد ) . 

قال : ( وأما المطلوب لدراسية 
الصحراء على المدار الأرضى ». فهى في 
007 قمر صناعي يرحل إلى 
لفضاء ( المتنقل الفضائي  )‏ الذي 
سيو لشت اليا اقتراحه ويرجع 
صورة الملتقططعة ىن الأرض رواد 
الفضاء المختارون 4 ولك بس آونة 
وأخرى ! ويكون هذا القمر عربيا في 
أغلب نواحيه . يختار مكوناته علماء 
يقومون بتشغيله . وتدرس المعلومات 
المرسلة في عدة معاهد عربية أى في 


الصناعي العربي ينبيغي وجود عده 
للتصوير الطبوغرافي » و ( كاميرا ) 
للتصوير الدقيق أي بانورامية 
و( كاميرا ) لأخذ الصور المتعددة 
الأطياف . على نمط أجهزة لاندسات 
بل أكثر دقة وأقل تعقيدا . الكاميرات 


هذه الدرات سة ابر 0 فيها غيينا 7 5 0 


العباقرة رده حين ترا جنا : نحن ن دداء ١‏ 0 : 
تتلاشى عقائد الايمان: بال واليوم. - 
الآخر. وينهزم التوحيد هزيمة 2 
تكراء .. وإنني لاصيع دون موارية ... 
ا 0 الريا والزنا. والفراز 0 
من الزحف وأكل مال اليتيم وغير ذلك 

من كدان الني الفنا الترهرب منها .. 
ب لعنه - وأوخم عقبى . 2 

القران ينه 5 والتكوم” . والسما ١‏ 
والآرض ٠‏ ويطلق الفكر. سابفا 0 ظ 
ملكوت لا نهاية له الوك للانسان 0 

انه ملك يخدمه كل شي“ ف فما الذي جعل . 
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ب وإقامة الكبارى والجسور , 000 0 


« مشاركة المسلمين من غير العرب 
في العلوم العردية والاسلامية 00 
وقد بلع الكتسون من هشؤلاء 
المسلمين من غير العرب مبلغ المسلمين 
العرب في حذق اللغة العربية والعلم 


9 ا ٠‏ حنى 


د ل 1 
المسلمون المستعريون مبلغ المسلمين 
العرب قْ العلوم العربية من لغة , 
ونحوى . وصرف »٠‏ ويلاغة , وفي العلوم 
الاسلامية الأصيلة من التفسير 
وعلومه . والحديث وعلومه ٠‏ والفقه 
وأصوله . والعلوم العقلية كالمنطق 
الذي يعتير معيار المعقول 2. وعلم 
الكلام ,3 والجحدل والفلسفة 
اناميا . والعلوم الاجتماعية كعام 
الأخلاق 52 ٠‏ والتاريخ 
ونحوها , والعلوم الكونية كعلم سنن 
اله الكونية « واكيمياء:: وعلسم 
البصريات وعلم الفلك وغيرها من 
العلوم التي ضرب فيها المسلمون 
يسهوم راجحة 1 في العصور الذهبية 
لل ا الراهد 3 
وكقية م رريطلة ب والحيوم الأكين: 

وعلى الايمان بالروح » والجسد » وأن 
لكل منهما مطالبهما » وأن الانسان 
ليس جسما من لحم , وعظم , 


إليه الروح ٠‏ والوفاء بكل ما يحتاج ‏ 
إليه الجسد ‏ فمن ثم كانت الحضارة 
الاسلامية فريدة في بابها. فهي 
ليست حضارة تقوم على إنكار الله 
تبارك وتعالى . وعلى إنكار الأديان 
والطعن فيها . ومحاريتها كما هو 
الشأن في الحضارة الشيوعية 
المعاصرة . وما يدور في فلكها وليس 
حضارة مادية تومن بالله ٠‏ وتقر 
بالدين . ولكنها فصلت الدين عن 
الدنيا . وحصرته بين جدران الكنائس 
كما هو الشان في الحضارة الغربية 
المعاصرة . ولا هي حضارة قائمة على 
إنكار مطالب الجسد بل وتعذيب 
السسع. :والاتسزال من البتفاء 
وزخارفها . وذلك كما كان الشأن في 
بعض الحضارات القديمة في الهند , 
وما على شاكلتها . وإنما هي حضارة 
متميزة بتمير الاسلام عن غيره من 
الآديان . تميز العقيدة الاسلامية عن 
غيرها من العقائد . وتميز الشريعة عن 
غرهيا وذ الشرائيع: السماريعة ٠‏ 
والقوانين الوضعية الأرضية ٠‏ وتميز 
الأخلاكات الاسلامية عن غترفا من 
الأخلاقيات قديما وحديثا . 

وهذه المشاركة العلمية الجادة تدل 
على أن هؤلاء الذين تعلموا لغة القران 
والسنة 5 تعلموها عن صدق »2 
وإيمان بأنها لغة الاسلام . وأن ذلك 
لم يكن لنفع دنيوي ء ولا لنفاق 
ومداهنة لأن الحريات كانت مكفولة 
لكل من كان يعيش قف دولة الاسلام . 
والحرمات كانت مضبونة هذه الدولة 
سواء ق ذلك المسلمئ .> واهل:العهة 


والذمة من اليهود والنصارى . 
وعلى أن هؤلاء الذين دخلوا في هذا 
الدين العام الخالد : دين الاسلام 
دخلوا فيه عن اعتقاد ٠‏ وبقين ٠‏ بأنه 
اليشر 8 وأصلحها لابجاد حيباأة 
كريمة . وتكوين مجتمع فاضل ولولا 
هذا لما جاهدوا في تحصيل العلم هذه 
َك الضائفية + 9 أتعبوا 
٠ 2-6‏ وتبويبها دكا 00 :. 
الخلون الى الراجحة متليحة غن كل هذا 
الدين ٠‏ والحب لهذه اللغة الشريفة : 


وافكال عحين ق تكله بحص الخدوم 
الاسلامية من غير المسلمين » 

لقد ذكر الامام السيوطي في 
تدريبة » أثناء تعلمه عن الاحازة 
وأقسامها . وآحكامها . والرواية بها 
كلاما عن « الاجازة » للكافر , قال : 
« وأما الاجازة للكافر فلم أجد فيه 
نقلا يعني عمن سبقه »2 وقد 0 ف 
سمأعه صحيح 2 قال : ولم أحجد عن 
اسطرهة التي موا نا كريد 
الاحازة للكافر » 1 أن شخصا من 


المسية ٠‏ , سبمع الحديث رحا 
ل 
وكتب اسسمه في الطيقة مع السامعين , 
وأجاز الصورى لهم. وهشو من 
جملتهم . وكان ذلك بحضور الزى " ظ 
0 لاوا م ا 


ثم هدئ اش هذا. اليمسودي 41 


الاسلام . وحدث ‏ يعني بما أجازه 0 3 


لكيه الجويق ه. . سمع امئيه 00 

8 وقفت كينا 5008 55 المثال 0 
المعجيب ظ 
اليهودي على حضور مجالس هذا ١‏ 
الامام المحدث الصورى . والعلم 2 
بالحديث النبوي يعتير من خصائص 
الثقافة الاسلامية الأصيلة . ولى أن 
هذا الطبيب اليهودي عنى بعلوم 
اللغة . والآدب , أو بتلقي علوم الطب 
والكيمياء » والفلك ونحوها التي 
تعتبر أمرا مشتركا بين المسلمين 
وغيرهم . لما كنت أعجب وهذا يدل 
على أن الثقافة الاسلامية في هذا 


العصر كان لها سلطاتها على التفوس 


تستهوى غير المسلمين . وإذا كانت 
ذه المان سالقيةة لخو المرلس ةيم 
يهو + ونصاري » فمنا بالكم بالنسية 
للمسلمين المؤمنين بالقران ٠‏ ويلغة 
القرآن . ويرسول الله » ويحديث 
رسول 0 الله عليه وسلم ؟!! 
ائه ‏ والله ‏ لأمر عجب حقا . أن 
تفرض الثقافة الاسلامية الأصيلة 


نيديا عل كين لفن ١‏ 


العرب الددن شاركوا في 

ا 1 

آ' )١‏ فمن 0 الذين برعوا في علوم 3 
ا . والتحو 1 والصرف 0 


: وهو حرص هذا الطبيب 02 


0 التنترارى اللقب: ٠‏ معتييودة .. والدة 
يرجع الفضل في تقعيد علم النحى , 
وآلف" في:عله النحو ١‏ الكتاب » وإذا 
أطلق لفظ الكتاب عند النحأة غ. 
ينصرف إلا إلى كتاب سيبويه 6 
الامام في اللغة وفقهها أبى على 
الفارشى . . 
)١(‏ وألف في علم متن اللغة ٠‏ وييان 
معاني المفردات . الامام أيو نصر 
اسماعيل بن نصر بن حماد الجوهري 
الفارايبى المتوفى في حدود سنة 
ل من الهجرة على اختلاف في 
التعرين كتابه ») الصحاح » جمع فبه 
أربعين ألف مادة . 
0 وألف أيضا الامام مجد الدين 
محمد بن يعقوب بن محمد بن أبرهيم 
ابن عمر الشيرازي الفيروزايادى . 
وهي بلدة من بلاد فارس كما ذكر ذلك 
في مادة « فرن » من قامووسه و بها ولد 
أبوه وجده وأما هى فولد « بكارزين » 
كما صرح بذلك في كتابه » في مادة 
« كرز » وهي من بلاد فارس أيضا 
وكان ميلاده عام 9؟/ا هم , وتوف في 
لبلة الثلاثاء العشرين من شوال سنة 
سبع عشرة وثمائمائة بمديئة زييد من 
بلاد اليمن السعيد . 
وكل اعد #التعديف: بدولة مار كة بن 
التأليف فيه . ولكنه جد واجتهد في 
علم اللغة حتى صار إماما فيها , 
وليس أدل على ذلك من كتايه القيم 
0 القاموبس المحيط 0 الذي جمع فيه 
سكين ألف مأدة 2 والقاموس : ماء 
النجن الو اسع ب 

ا يققهاق هذا الا الكتاب المعروف 
اسان الصرب ' الات ا 


القاضي حمال الدين محمد سن مكرم 
الأتضارف الصرك الزاوة مين كارن 
وستقاك موا لتوث ند وض رةه 
وسبعمائة من الهجرة يعني قبل ميلاد 
مجد الدين صاحب القاموس بثمانية 
عشر عاما فقد جمع في كتابه « تمانين 
الف بماد ع والعافس . ان :شنا حيست 
القاموس لم يطلع على هذا الديوان 
اللغوي العربي العظيم ٠‏ وإلا لزاد 
عليه أو على الآقل لنوه به . 


التفسير وعلومه : 

)١(‏ وألف مدهم ف التفسير الامام 
الحافظ , المفسر . المؤرخ محمد بن 
جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو 
وعشرين ومائتين . والمتوق سنة عشر 
وتلاثئمائة ومن ن أجل مؤلفاته التفسير 
الكبر المسمى 0 جامع الييان قُْ 
فير القران. قال فيه الأهام الحلدل 
النووي ف 0 تهذبيه 0 كتاب من 
رحل رجل إلى الصين حتى ينظر تفسير 
ابن ابحرين لم يكن يلك كتير خلج ” 
وهو من أجل كتب التفاسير بالماثور 
اععك ا حو قدي لظن الحو 
صلى الله عليه وسلم . وما ورد عن 
الصحاية والتايعين » وقد زاد فيه على 
الآقوال 5 ودرجيم يبعضهأ على 
بعضص . كما ذكر فيه الكثير من وجوه 
الاستنباط والأعاريب واللغات ٠‏ 


للنولاءما شإبسيةرمن_روائسة ... بقريةق 
0 الإسترائيليات: .ويعض الموضوعات .ل بار 


ظ 0 غير تنبيه إليها لكان ج جديدا يكنما و 


) وكتاب 0 القراء أت » 
زد وكتاب )0 تاريخ الرجال »)م 
وكتاب. 0 اليسيط «2 فْ الفقه . 


كتب التفسير بالرأي والاجتهاد » ومن 
لحنيعن الهاسسدويه إن لج دك 
أعظمها ‏ في إظهار إعجاز القرآن 
الكريم ؛ لولا ما شابه من ذكر بعض 
بعض الآراء الاعتزالية ,2 التي قد 
تخفى على الكثيرين » ولا يتنيه اليها 
ال الفلناون وقد ركب الستعيك ل 
توجيه بعض الآيات القرآنية كي يتخذ 
هديا نلياة اازتتمنان لافيت أفدل 
الاعتزال . وقد قيض الله له الامام 
العالم الكبير أحمد بن المثير عالم 
الجليل « الانتصاف » وقد طبع مع 
الكشاف » فق« بالانتصاف “2 يؤمن 
على قارى « الكشاف » من أن تجوز 
عليه بعض الآراء الاعتزالية . وكانت 
وفأة صاحب الكشاف سسينة ثمان 
القاضى المفتي أبو السعود محمد بن 


محمد بن مصطفى العمادي الحنفي 


والده 7 وغييه من العلماء. 5-5 0 0 ْ 0 
كوا ا نك اجر و موا ؤلفات ل ه ع ول الققنا 
عيب حليلة حذيدا را )يكنات وتيتصسه. 

الآثارن» ب 0 وكتاب 0 تار 7 


1 والملوك «١‏ (لج - 


| : يلد حتى وصل 0 الافتاء. .2 ان 
00 والفارسية 8 + الدن 0 ا يدع له 31 
3" الفرسن و وو الكقماء عدو الستفلن + 
> اله تفسرة المسمى « إرشاد العقل ٠‏ 
عمر الزمخشري 2 صاحب التفسير 2 
المتطيويبن الكديافم ورهن هن لحل “ 


4+ العزفية 1 


السليم الى مزايا القرآن الكريم 2٠٠»‏ 
وبعض حواش أ حر ى'" على تفسسير ' 
الكشاف . وعلى شرح « العناية على ' 


. وثمانين وتسعمائة ٠‏ ودفن يجوأر. ا 


الصحابي الجليل أبى أيوب 
الأنصارى رضى أله عنة وأرضاه 8 


0 الحديث الشريف وعلومه 2 

والت في الحديث وعلومه من هؤلاء ' 
ري أ : هه حادم : كفيون لكل 
آحن حننة اميا شريه العلمجاء” 


وعلومه من جمع في الصدور . 
وتقبيدها ف الككنت والسطور , 
وتأليف الدواوين الكبيرة التي تعتير . 
المرجع لأحاديث رسول الله صلى ا 
-- 00 ا من الداع + 5 
0 ف الاسلاه وإليكم بعض 2 
هؤلاء الأئمة , ونبداً بأمير المؤمنين في - 


الحديث الامام. الكبير البخارى : ٠‏ 


)١( .‏ الامام أب عبد الله محمد بن 
ظ اسماعيل ٠‏ بن إبراهيم ٠‏ هن المفيرة 


من بردزية . كان جده بردزية مجوسيا 


على دين قومه . أما ولده المغيرة فقد 
أسلم على يد اليمان الجعفي ٠‏ والى 
بخارى في هذا الوقت . فنسب إليه 
ولاء إسلام لاولاء عتاقة فمن ثم قيل في 
نسب اليخارى الجعفي ٠‏ وأمأ جده 
ابراهيم فلم أقف على شي من أخباره . 
واما والدة اإيفاغيل فكان غالا خترلا 
سمع من حماد بن زيد : والامام 
مالك . وترجم له أبنه أبو عبد الله 
الامام في كتابه « التاريخ الكبير » 
وذكر له ابن حبان ترجمة في كتاب 
و النقات:.: وقد جمع وألده أسبماعيل 
الى العلم الورع والتقوى روى عنه أنه 
قال عند وفاته « لا أعلم في مالي درهما 
من حرام , ولا من شبهة » فالبخارى 
من بيت دين وعلم ٠‏ وورع » فلا عجب 
ان ورث هذه الخلال الكريمة فيما 
ورث عن أبيه . ولد البخارى يوم 
الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة 
خلت من شوال سنة أريع وتسعين 
ومائة من الهجرة ٠‏ ببلدة بخارى 
وتوفي « بخرتنك » قرية على فرسخين 
من سمرقند . ليلة عيد الفطر سنة 
ست وخمسين ومائثين عن اتشضين 
وسستين عاما الا ثلاثة عشر وما ,2 
فرضى الله عنه وأرضاأه وليس من 
قصدى في هذا ٠‏ الكتاية عن اليخارى 
فذلك يحتاج الى مجلد كبير ٠‏ وقد وقبته 
حقةه ف كتابي 5 أعلام المحدثين 5 
راتفا ارين 1 كانه الفاركة الحن 
تجفاها ى التطواف + والتركان: ما 
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+ 


221111110111118 


0 0 2 5 م ا تر ا 0 
0 00 000 01 ,0-3 ك0 0 اووس 0 


بين بخارى وسمرقند الى العراق ٠»‏ الى 
والمدينة من بلاد الحجاز » إلى 
بلاد اليمن . إلى بلاد مصر تمخضت 
عن أعظم كتاب من كتب الأحاديث 
والسنن 2 وأصح كتاب فق الاسلام 
بعد كتات” الله.شدارك وتعالى © القر أن 
الكريم وفىق « الجامع المسند 
الصحيح « الذي لا يجهله في العالم 
الاتتلدمى عفانو + ولا ماقمل يدولا 
رجل . ولا امرأة » ولا صغير ولا كبير 
ولو أن حياة الامام البحارى لم 
تتمخض الا عن هذا الجامسع 
الصحيح » لكفى , فما بالكم وقد 
ترك ثروة ضخمة من ألكتب الحديتية 
التي أثرت المكتبة الحديثية في الاسلام 
مها 
6 التارية الكسيع :1 القارية 
الحيفين: 5 ) الأذفه امقر 1 ) القوادة 
كلف "الامياء::ة محر الو الدكين 
)١(‏ رفع البدين في الصسسلاة 
(/1] الكاريدتم الأوسيطظ 010 كديان 
الكيعقياء (5) كات المستسوط 
0 الجامم الكبير-(11) ادن 
الكبير (؟١)‏ التفسير الكبير 
)١7(‏ كتاب العلل )١4(‏ كتاب الهبة 
[1) كتاب الفوائد (1 ام 
11 كتاضن » اجعامى. 6 


ومن هذه الكتب ما هو مطبوع . ومنها 


ما هو مخطوط ؛ ومنها ما لم يعلم إلا 
ا 0 ئمة له . 

7 الامام الحافظ أيبوى دأود 
0 بن الأشعث ين اسحاق بن 


في 
نذا 


عيرم اين اسيداد. بن عمصيرو 


ا 77 ا جرس 7 2 0 
ووو 1 +++ » » ح «« « « ! إضج < <<21211<1<2<1 ممم و 


0 السنن ‏ 0 ولد سنة اثنتين ؛ ومائتين” الي 


وقد طوف في الأقاليم » وارتحل » 


ولقى الكثيرين من الشيوحخ ٠‏ وأحذ ‏ 


عنه الكثبرون من التلاميذ . وكان 
شديد الاعتزاز بكرامة العلم 


0 2 00 دل ل د الاعتزاز 


ما رواه 
أفى. مكن ين ا ا أبي داود 
قال : كنت مع أبى داود بيغدآاد . 
احة ال عر بن السلا 
ففتحته . فاذا خادم يقول : هذا 
الأمير أبو أحمد الموفق يستأآنن 2 
فدخلت 5 فض دأود فآخيرته يمكان 
الأمير . فأذن له فدخل » فقعد . نم 
أقيل عليه أبو داود وقال : ما جاء 
بالأمير في مثل هذا الوقت ؟ فقال : 
خلودل تارقدي ففان ٠‏ همي رو > فال 
فكتذل ان ' السيزة تكمكخنها “قطنا + 
لحل المت طلية السلهرون ‏ اتنجان 
الأرض . فتعمر بك . فانها قد 
خريت , وأنقطع عنها الناس لما جرى 
من مجي' الزنج فقال هذه واحدة ,2 
هات الثانية . قال : وتروى لاولادي 
كتاب « السنن » فقال : نعم . هات 
الثالثة فقال : وتفرد لهم مجلسا 
للرواية . فان أولاد الخلفاء لا يقعدون 
مع العامة . فقال أبو داود : أمأ هذه 
6 سبيل اليهيا :لان الاين : 


يسعون إى الوك والتراي» ونيا 


:0 الامام اب ابو عيسى محمد 7 
ابن عيسى 0 مذي أحد الأجلاء 2 


0-0 ودف 55 ف كنيد 000 7 


سندة تسسع وسيعين ومائثين وهبوا” ١‏ 
صاحب التصانيف المفيدة التي من 0 
اجلها )١(‏ جامع الترمذي (") وكتاب 1 
وكتاب ,) الشمائل 0 3 وهئ 
خسم« الكتويق 0[ الناية و اسملها . 
عبد لكين احود بن على بن 0 
أضرايه 4 000 3 07 
ثلاث وثلاتمائة بالرملة على الصحيح 
وهي بلد من بلاد فلسطين ومن أجل 


مولناتية .و الستين الكبسسوف: 
فى « الستجيدن الصغرى 4 


المفيروفعحتية ا بالمجتبي » 0 
04 الخصائص  “‏ 0( 07 الواعيد 


الربعي ا السنن ا 000 


الكتب المعتيرة 0 ولد سئنة تسسع 0 

ومائتين 2 ٠‏ وتوق سنة ثلاث وسيعنن. 00 : 
ومائدين ومن مؤلفاته 1غ( كتاب. 0 
00 0 ككاب تفسسير 0 
شي 5 الامام الحافظ الكبير 0 عيق 0 : 


حمنون 0 70 3 1 ا ملقب ب بالحاكم 


7 2 والمعروف يباين البيع ولد سنة احدى 
0 عشرين وثلاثمائة 4 وتوفي سنة خمس 
وأريعمائة وله مؤلفات كثيرة من 
اجلمكاج رلا ككان الستسيدرك 
(؟) علوم الحديث (؟) كتاب الاكليل 
() المدخل () الامام أبى محمد 
الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد 
الرامهرمزي ٠‏ المتوق حوالي سنة 
ا ه وبقال : إنه أول من ألف في 
علوم الحديث على الاصطلاق في كتابه 
« المحدث الفاصل بين الراوي 
والواعي 6 (8) الأمام أبيو عجرو 
عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى 
المعروف بابن الصلاح المتوق سنة 
*15 ه ومن أجل مؤلفاته كتاب 
« علوم الحديث » الذي جمع فيه 
شتات هذا العلم في كتب المتقدمين 
د الفقه وأصوله 3 وألف قٍِ علم الفقه 
وأصوله كثيرون منهم » . 

)١(‏ الامام الكبير آأبى حنيفة 
النعمان بن ثابت بن زوطي الفارسي 
الأصل والمولود « بكايل » سنة ثمانين 
لأمحرة رو ا لقوق كه ساكة ومين 
للهجرة ؛ ويكفي الامام أبا حنيفة 
جلالة قول الامام الشافمي فيه 
« الناس في الفقه عيال على أبي 
خددفة ولس لهال الفقة الأكدن. » 
في الاعتقاد لا في الفروع والفقه كما 
يظن ولكن تلاميذه . ولا سيما الامام 
محمد بن الحسن دونوا فقهه وأقواله 
في كتبهم وهو مؤسس المذهب الحنفي 
أحد المذاهب الأريعة المعروفة المتيوعة 
ف العالم الاسلامي . 


وجاء بعد الامام كتثتيرون من 


الأحناف الذين ساروا على منهج 


لامام في أصوله من الذين صادوا 
صاحب كدات 5 د الهداية «( وغيرهما 
والحنبلي علماء كثيرون ممن كانوا في 
الأصل اعاجم ثم صاروا عريا بالمربى 
لايخصيهه العد : ويطول الكلام جدا 
لى ذكرتهم . 


« تذكير وتدبيه » : 

وما ينبغي ان يعلم أن المؤلفين في 
اللغة وعلومها . والتفسير وعلومه , 
والحديث وعلومه , والفقه وأصوله 
والسير والتواريخ وسائر الفنون 
والعلوم 1 العرب الأصلاء كثيرون 
جدا مثل هؤلاء أو أكثر منهم ٠‏ وليس 
أدل على ذلك من أن الأئمة الأريعة 
المتيوعين ثلاتة منهم عرب خلص ٠.‏ 
والرابع وهو أبو حشيقة 0 فارسي 
الأصل ولكنى أردت ان ن الكثرة 
الكائرة مز ا 5 0 قِ 
الاسلام عن طواعية واختيار أخلصوا 
لهذا الدين غاية الاخلاص وللغة 
والاسلام فسرعان ما تعلموا اللفة 
العريية حتى صاروا كأهلها, 
وبسرعان ما حذقوا العلوم الشرعية 
والعريية كحذق أهلها لها بل أشد , 
قام على السيف والاكراه » حجرا , 
وألقى اليهم بحجة لا يستطيعون لها 


ردأ ّ 


ممجمحم. 
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من 7 أغَدها: 'عدونا منذ مدة لشل حركتنا » 
وتمزيق | وحدتنا ٠‏ وتعويق نهضتنا » 


00 والابادة الشاملة لبقايا حضارتنا . 
وإجهاض كل بادرة جادة للتحرر 


والانطلاق . والاجهاز بكل شراسسة 


3 على كل خلية من خلايا الحياة والنمو 


الحضاري في مجتمعنا ٠‏ ولم يعد هذا 
العدو يأبه لنا أو يعباً بنا . 

لذلك فهو ينتهز هذه الفرصة فيوا لي 
هجماته علينا في جميع الجهات 
والنواحي ويمختلف الأسلحة 
والوسائل قبل أن نستيقظ بالعقيدة 
من سيات الغفلة والتيه الفكرى ! 

ولولا قضاء الله وقدره الذي أغرى 
بين أعدائنا العداوة والبغضاء وشغل 


تشرى في و التشاهسة 
الاستعمارية ألفا بدرهم أو بأدنى من 
ذلك ؟ ١‏ 

فهل موقفنا أن نظل كذا جامدين 
حتى يتتهى المتصارعون بقضساء 
بعضهم على بعض بالوفاق فيما بينهم 
لنبدأ نحن في النهضة والسير في طريق 
الحضارة ؟ 

يقينا أن من أهم ميادين الصراع 
وموضوعاته هونحن ٠‏ ويقينا أن غاية 
الصراع ‏ تتراوح بين السيطرة علينا 
ويين اجتثاثنا تبعا لأسلوب كل 
معسكن معتا ع وان الانتناحييات 
الاسلامية المستمرة على المستوى 


' الشعبي لتدل - يقينا ‏ على أن حس . 
هذه الشعوب لايزال سليماء, 


واستجابتها للدفاع عن مقوماتها 
سريعة لا سيما عندما تنيثق قيادتها 
منها. ويقينئا ‏ انضيييا أن 
النسذاءات المرتيطة بالاسلام 
ويشعاراته تلقى تلبية فورية في 
الأوساط الشعيية ٠‏ ومعدى ذلك أن 
القاعدة الشعبية الصلية مستعدة 
دائما لخوض الصراع , بل انها 
تخوضه بشكل أو بآخر لكن المشكل 
يكمن في القيادة التي تدرك حقيقة 
الر اع وتخطط الوا حيقة' + :وول 
وجهها شطر شعويها لتعبتها تعبئة 
منظمة لتعى دورها الحقيقي وواحجبها 
في هذا الصراع . والحقيقة أن 
الشعوب الاسلامية لا تنفك تصنع 
قادة من صميمها وقد تعودنا أن 
القيادة الاسلامية العظيمة لا تتكون 
خارج مجتمعاتها لكن لا يغيب عن 
بالنا أن من أهم استراتيجية أعدائنا 
التريص بهده القيادة » والتصدى 
لافساد تكوينها أو الاجهاز عليها إذا 
ما تكونت . مستعينين في ذلك 
بأساليب علمية . وأجهزة جبارة . 
ودراسات عميقة وشاملة ٠‏ وليس 
بخاف علينا اليوم أن لأعدائنا معاهد 
ومؤسسسات وأقساما في الكليات 
مختصة بدراستنا في الماضى 
والحاضر ؛ ومن المؤسف أن العالم 
وجهل ‏ في هذه المجهودات المضادة 


له . ويوجد الآن تركيز مكثف على 
دراسة يعض الموضوعات في العالم 
الاسلامي كدراسة بعض القبائل 


والجهاد والاهتمام ببعض اللهجات 


بالعرب أن أصبح طلابهم 5585 
الجامعات الغريية لطلب العلوم 
العربية والاسلامية وإعداد رسائلهم 
في موضوعات نحوية ولغوية وشرعية 
وقرآنية وحديثية وفي هذه الأيام قال 
أحد كبار المستشرقين الحاقدين على 
الاسلام في نهاية محاضرته : ( إن 
العرب أصبحوا في حاجة إلينا لنعلمهم 
لقديم !| نوا أضاف ١‏ وديتهم )1 بلا 
تجاوز الحقيقة والواقع !!' وهكذا 
أ صيحنا بماضينا وحاضرنا عراة 
مكشوفين أمام الأعداء يعرفون منأ مأ 
نجهل . ويذلك يستطيعهون أن 
يتحكدوا ١ل‏ وا رجا و اكوا ماتيا 
وحركاتنا إذ هم أقدر على التصرف في 
مالنا . بناء على دراسات دقيقة 
وفحوص عميقة حتى أنهم أصبحوا 
قادرين على إحداث ( فعل ) معين فينا 
من أجل وجود ( رد فعل ) محدد مثا ١‏ 
ولو أراد بعضنا التخلص من مجال 
نر وام لأساف الأ لال 
بالتقرير والتنفيذ لوجد نفسه أخيرا في 
قبضتهم وسائرا وفق إرادتهم وخادما 
لأهدافهم !!! وقد أصبح من السهل 
على عدونا أن يوقع بين قائد وآخر وأن 
يسلط حكما على جماعة ويثير فتنة بين 
دولة وأختها الشقيقة !! 

ورغم وضوح بعض المؤامرات فان 
الحقائق تفقد قوه الدنان أمام حملات 
الست الاك والبرتان : كل ذلك لأن 
فينا من القابلية والمطاوعة مأ ييسر 
على عدونا مهمته فينا !! 


لين الا ء هن 1 المراقية 3 0 ١‏ 
الدقيقة وإيطال مقعول تلك الدرا 0 
التروعة ؟ فندق أن الكثر ممن 2 ليه 0 | 

عقر ( ببواطن الأمور 0 قد 0 


الفرسة ارده من الأخلاق 5-9 ١‏ 
تواجههم فلم يجدوا وسيلة الا اتخاذ 
الاستسلام سياسة لهم ومنهاجا . 
0 0 الفشل كحداد 6 
0 ف المقاومة والصمود .2 وعلى 
ضوء ذلك يفسر سلوكهم ومواققهم 
وقراراتهم ويذلك يسوقون أمتهم الى 
طريق الخراب وهم يحسبون أنهم 
يحستؤون 0 5 ولكن عات هؤلاء 
وأمثالهم آ ن التاريخ إيا بحخع فقط 
لوذه العوامل الحشرية بو لبها كان 
لموسى أن يمصارع فرع ون ولا 
للمستضحفين أن بقاوموا الطغاة ولا 
للشعوب الصغيرة المقهورة أن تتغلب 
على القوى العظمى . 
إن التفسير العلمي المادي الذي 
يخضعم الظواهر التاريخية للعامل 
را الي كمي د 
اقتصاديا ليقف مذهولا وعاجزا أمام 
ظواهر غريبة تستعصى على مقاييسه 
فيضطر للتسليم رغم مراوغة البعض 
بأن هناك عاملا له تأثير في التاريخ . . 
ونحن في مجتمعنا يجب أن نكون على 


نعي جم بآن أي قوة في العم لات 


العامل الغيبي اله عهب عل 0 
يوسف/1" ٠‏ وكان يجمل بكثير من 


( قادة ) العالم الاسلامي أن يهتموا ‏ 


بدراسة علم حضاري جديد لم يلتفت 
اليه أكثر الناس , وهذا العلم يعني 


00 بتوصيل ١‏ العيد بربا إنة الى درجة الثقة 
2 ٍ! الا لأهواء 53 6 


06 


وات , ويقتضي بذل 


عو 


5 استخصيحين ا الوعدة نادرة في , سوق 


الشياسة :: ليحيطصوا بالقادة 
. ويزودوهم بالمناهج والبرامج ويقوموا 
بالتعاون معهم . على تنفيذ ذلك بدقة 
وشجاعة ونية خالصة حتى يستطيعوا 
التوكل ( ومن يتوكل على الله فهو 
حسفهةه 1 الله 00 أمره ( 
المبشر د 
ومن اتبمعك من المؤمئنين ) 
الأنفال/ ١5‏ . 

إن هذه الثقة المطلقة بالله هى السر 
في تلك القوى الهائلة التي كانت تتمثل 
دائما في الدولة الاسلامية وحكامها 
الرا ديجو فالوعت الذى إلرن كيان 
مصدره كثرة عدد أو عدة لدى 


المسلمين بقدر ما كان إظهار الاعتزاز 


بالله وتوثيق العرى به والاطمثنان اليه 
والتوكل عليه مما أغراهم 
بالاستشهاد وحثهم على استعجال 
لقائه وزهدهم في كل شي من أجل 
رضأةه . 

وهذا ما بث الهلع والفشل في قلوب 
اعدائهم وللرعب في قلوب الأعداء ما 
ليس للجيوش ١‏ العلفية والابيلددة 


وسوس جوع 


5 0 5 مسسيرة عه 
أشهن . 
وعندما يربى المجتمع قادة وشعويا 
ا 0 
ا المحية والترابط وهكذا تتكون 
شبكة اجتماعية متينة وسليمة 
محصنة ذات إحساس مشترك ووعي 
متمائل ومواقف متشابهة مما يجعل 
أي موّامرة كيفما كان مكرها 
وتخطيطاتها غير قادرة على تحقيق 
أهدافها وتنفيذ أغراضها خلال هذا 
المجتمع ٠‏ وقد تبين لنا مدى ما لهذا 
المجتمع من تماسك وترابط ووعي في 
فشل المؤامرات اليهودية وحلفائهم من 
المشركين والمنافقين على المسلمين 
بالمدينة لآنهم ربوا على أمرين الثقة 
بالله والدقة بأعضاء المجتمع قادة 
وقاعدة . إن شعار هذا المجتمع كان 
حسن الظن يالله وحسسن الظطلن 
بالمسلمين أ بنقفسية ٠.‏ وقد تمبع هذأ 
المجتمع خلال وفضائل خلقية عظيمة 
من التحرى والحيطة والرجوع للقيادة 
والانصياع للحق والتمييز بين الضار 
والنافع والناصح والخاتل ويذلك كان 
الفتنه يردا وسللاما على المجتمع 
وتجرية ا نفع قْ بناء تفسمسة 
والحفاظ على سلامته مما أهله للتحكم 
في أعدائه لأنه تحكم في أهوائه وحملها 
على الحق والصراط المستقيم . ولنا 
17 كثيرة لهذه التربية القرآنية 


لادارتها أن يعلمق بعلمو 


النفوس ورئط الحكة نارانة الافيية 
ريطا يشعر. الجميع بالسؤولية كل 
حسب موقعه وحجمه ومستواه ولكن 
هذه الكقة ل ترد هين وتكمو الاق وسط 
نتفاون نيه الجميع عل صقان الحرنة 
وحماية كرامة الفرد والجماعة في 
مجالات التشريع والتربية والادارة 
والعمل والسياسة وغير ذلك عن تباط 
المكتمم ردول وإدها لتدبل بل كنوت 
ويحل محلها سوء الظن في جو 
الانتجداد. والتحكم والاستتتتار 
بأموال الأمة وتوجيبهها حسب الأهواء 
وحملها على حياة غريبة عن دينها 
وعقيدتها ومتلها . 
ولنا في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسوة حسنة الذي صرب المثل 
الأعلى في قيادة الأمم إذ ساس 
مجتمعه على أساس من الثقة بالله 
المطلقة والففة الكامة المقنارلة "عنتية 
وبين أفراد أمته منذ بداية دعوته الى 
نهاية تركيب المجتمع الاسلامي 
واكمال دبيئه وسار على هدأة خلفاؤه 
الراأشدون ٠»‏ وهذا النوع من القيادة 
والادارة شو الذي جفل المت : 


يلحقون عمر بن عبد العزين بالخلقاء ظ 


الرأشدين إذ كان :فلتة: في الله 1 


000 فخالت 0 وعاد ب به 0 


مص سيد 


كان يجب على الذين يرغيون في 2 
هذة الآمة وتولى 3 ها والد د : < ٍ 
السبيل الى تحقيق 5 الرغية 8 قيق 5 
مطروعا ومستساغا وذا ق قيية 


ْ وآمروا بالمعرو وذ 4 31 
ولله عاقبة الأمور ) الحج/ ٠ 5١‏ ْ 


وهو عن 1 نكر 


إنها لدمست على الوالي وحدة ا 
على الوالى والموى علية:.- آلا 0 
000 ْ 
عليكم منه : إن لكم على الو 
ذلكم آن يأختكم بحقوة بحقوق الله عليكم > 0 
وآن بأحخذ كا من بعض » في أن 0 
بهديكم التي فى 0 0 
وإن عليكم من ذلك 0 
المستكره بها ولا 0 برا 
علانيتها ( 05 كثير 9 فم | : 
سورة الحجح 4١/75”‏ ) 0 
فيو ل حك لصي ا" 
أهمية كبرى للثقة فيسياسة الدولة إن 
يرى أن قوام السياسة أو الدولة ثلاثة ' 
أمور : الجيش والأقوات والثقة 2 
0 كان لامك من التضحية بألحذ” 
نه فبالجيش واد ل كان بعد نلك 
0 من التضحية يأحد الاثنين 
فيالأقوات أما الثقة فهى أقوى ع 
الجيش والقوت فبوجودها توجد الدولة ‏ - 


0 لبط به أن تفرق بين من بتودد 
اليها بصدق ويحمى ذمارها باخلاص 
وين متافقها ويخاطيا + للك كان 
مفتاح المشكل في بد قادة المسلمين 
الذين يجب عليهم ا يعتيروا من 
الأحداث الجارية والمفاحات المتكررة 
فلا يتولوا غير الله ورسوله والمؤمنين 

( ومن يتولى الله ورسوله والذين 
آمنوا فان جزب الله هم الغالبون ) 
المائدة/ 057 , ويهذا الولاء المتبادل 
والثقة السائدة ننطلق في أمن داخلي 
الى خوض الصراع المرير ومواجهة 
المؤامرات الخبيثة التي تفتت 
أوصالنا 0 ود تستترف قوانا « وتردنا 
لميدان. العلة والتقنية والصناعة 
والانتاج والاختراع بل إنهم يملكون 
نيما متهم نكن الوتبائع الاجتفاقنة 
والثقة المتبادلة ما لا نملك وعلى ذلك 
غيرهم صديقا أو عدوا فعلام نعتمد 
نحن في بناء أنفسنا ومواجهة غيرنا إن 
نملك الشرط الأسسناسي قف الزفيهكىي 
التي بعير عنهأ رسول الله صلى الله 
عليه وبسلم 0 بالجسيد الواحد ا أن 
الاعتماد على المبادرات الفردية 
ومجهودات القادة الشخصية لن 


0 
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أنها لا تخلو من نجاعة وجدوى فذلك 
يرجع لظروف خارجية بحتة أي 
للعامئل الغيبي الذي أشرنا إليه 
اطا > إن عن اهم اسيان فيمة 
المانيا الهتلرية اعتمادها على رجل 
صلاحها على رجل واحد ) كما قال 
الدكتور محمد تفي الدين الهلالي يوم 
كان الناس يعتقدون أنها لا تهزم . 
والذدى حدأه لقول ذلك والمانيا قِ أوج 
انتضاراخها بها' لاحظه ف العمق من 
تطاحن الجماعات وتعادى الوزارات 
وققذآن: الثقة مين “الناش :وحكاموع 
وذلك في المانيا وما أدراك ما المانيا !! 

إن الكهودات الجيارة التي قدل 
قٍِ السفاسف والترهات واللاجتماعات 
الفارغة والمؤتمرات العجفاء وتكوين 
المنظمات المترهلة ومرويجم هذا اللغو 
من الدعايات ومداراة الأعداء وتملقهم 
ويذل الوعود بشعارات إسلامية 
جوفاء وغسي ذلك من الحركات 
والأعمال المشلولة والمسلولة التدبي 
سارت عليها اليلاد الاسلامية الى الآن 
كان ينبغي أن تحول وتتجه نحو 
ميادين البحث" الحثييت: والشتعنى 
القاصد للخضوق. عل كقة بربهه وثقة 
مظاهر تخلفنا في المعركة الداخلية 
والخارجية ونحقق الخطوات الأولى في 
بتاع الانتهعانق دوافة الجراع الكرس 
الدع تخوفية زعي هنا نوفا ماله 
نحقق هذه الخطوة الأساسية لاقلاعنا 
الحضارى فان جميع ما يقال هراء 
وما يفعل باطل وويل للعرب من يشر قد 
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: » 6 
7 اله عزيز 5 الحكيع ». ْ 
00 وقي سورة الأنعام : 
الاضباح وجعل الليل سكنا والشمس 
والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم » وفي سورة هود » فلما حاء 
أمرنا تجدنا صالحا والذين آمنوا 
معه برحمة مذا ومن خزى يومئذ إن 
ريك هو القوي العزيز »: 

وتلاحظ قٍ الآيات الكريمة التي 
وز نقيا:اضم العرين أفدن القال 
يفترق الشم الغرير باع الحكيم : 
ودلك لآق مقتئ. الفرين. يفيه الخلدة 
والقوة والافتفا ع :ولا كافك فده 
العلدة الحينة مسناج انرا ممما 
الحق والعدل والحكمة نااسب أن 
يقترن الوصف بالعزة بالوصف 
بالحكنة ينانا لندلك:. 
عيرم والدرير من الساس الدع 
يستحق هذا الوصف هو الذي يعتز 
بالله وحده 2 ويبعر بعز أمر ربة بالسمع 
والطاعة ٠‏ والذي يمنع فيشكر ويبتلى 
فيصبر . وقيل هى من يحتاج اليه 
عبك اللا القهعية الى الخد ود 
جاء قُْ كتاب « المقصد الأسنى 3 أن 
العزيز من العباد هو من يحتاج اليه 
الكداة الأكروية والمتفقادة: الأبينة ١:‏ : 
وذلك مما يبقل وحودهة و سكعب 
إدراكه ٠‏ وهذه رتبة الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم 1 ويشاركهم قٍِ 
العز من ينفرد بالقرب من درجتهم 
كالخلفاء والعلماء , وترتفع مرتية 


0 الكلق .2 ش 


ا 0 3-- 


0: 0# 


5 د ْ 


وكين 25000 
يحيى القلوب بارشادة. 4 ويدلهم على 


الله الله تبارك وتعالى 0 


نور العزيز ٠‏ ويضحى في سبيله ب 
غال ونفيس ,. فاذا رآيت رجلا عنده 
شى” عزيز غير الله تبارك وتعالى . 
فاعلم أنه لم يتجمل بأنوار العزيز 
يخا كلو رونا كانت العرة هن كيفة 
الله العزيز جاء في القرآن المجيد قوله 
عز من قائل في سورة المنافقون : 
« ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون » فالعزة 
هنا لله تسا : وارشولة فكدلة : 
وللمؤمنين ببركة إيمانهم برسول الله 


عليه الصلاة والسلام . 


والانسان العزيز له آداب يتخلق 
بها ويتحلى بزينتها وجمالها ٠‏ فيذكر 
القتشيرى في كتابه « التحبير في 
التذكير » من أداب البيكمن العزيز 
أنه لا د يعتقد لمخلوق عزة أو اجلالا 
بحاف هزة اللة سبحانة: + وجاء 3 
الأر « من تواضع لغنى لأجل غنأهة 
ذهب للثا دينه » وقد علق على هذا 
النص أبو على الدقاق أستاذ القشيرى 
ورائده فقال : نما قال ثلذا دينه لأن 
تواضصع المرء يكون بثلاثة أشياء : 
لسائه وبدنه وقليه ٠‏ فاذاأ تواضع له 


بلسانه ويدنه . ولم يعتقد له العظمة 


بقلبه . ذهب ثلثا دينه . فان اعتقدها 
بقلبه أيضا ذهب كل دينه . ولهذا 
قيل : إذا عظم الرب في القلب صغر 
الخلق في العين . ومتى عرفت أنه المعز 
لم تطلب العز إلا منه . ولا يكون العز 


إلا في طاعته . 
وقد يعترض معترض فيقول : 
عسوي يدون الله تعن :دمن 


0 (( وقوله كه 1 


العز الذي( للرسول وللمؤمنين ١‏ هو ف 
الحقيقة ملك لله ومخلوق له, وعزه . 


سيحانه هو المصدر لكل عز . وعلى 
هذا فالعز كله لله : « فلله العزة 
جميها ». 

والعزة عند الانسان تكون فضيلة 
محمودة إذا استظلت بظل الله., 
واحتمت بحمأةهة ٠‏ ولذلك جاء في « تاج 
العتروين + اللريدى ١‏ :العدزة ان 
البصائر حالة مانعة للانسان من أن 
يغلي ٠‏ وهى صفة يمدح بها تارة . 
ويذم بها تارة أخرى » كعزة الكفار , 
ولذلك قال الله عز من قائل : « بل 
الذين كفروا ع عزة وشقاق 4ه 
ووجه ذلك أن العزة لله ولرسوله ‏ 
وهى الدائمة الياقية . وهى العزة 
الحقيقية . والعزة التى هى للكفار 
هى التعزز . وهو في الحقيقة ذل »2 
ا ل مر 0 
وقد تستعار العزة للحمية والأنفة 
المدمومة ٠‏ كمأ فقولة معان - واذا 
قبل له اتق الله آخذته العزة بالائم 
فحسييه جهنم ولبئس المهاد 6 

ويخاطب الشاعر احمد مخيمر 
الرب العزيز بقوله : 
ات العريدر بولا زفق سواكا 

كل الخلائق يطلبون رضاكا 
يا من له الزلفى , وليس بهين 


) وله عدن 


دعاء لا“ 0 العزيز جاة/ فيه ظ 0 


الأحد الذي لا نظير لك ؛ وتنزهت أعن :- 
المثل والأمقان والأآنداد ا 
ل الأغزار . 0 05 
يرى عزيزا سواك وأشهدني معنى 2 
العزة في نفسي لتكون روحي فداك 2» 2 
واجمعني على العارفين الذين منحتهم ‏ 
العزة . فكانت قلويهم بعزتك عامرة » 2 
وأقفض على من ل ' 
نفسي اليك طائرء واجعدى واخواني ١‏ 
داخلين تحت ا « ولله عر 1 
واخوا نئي ذ كل وات وح أنه 0 7 1 
وضدق. 7 العير - حين. أضاف ف 1 
العزة الى نفسه ا « سيحان . 
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00 .تتقق بأفراده الأمكنة والأزمنة . 
2 فهكذا يشعر ون بحاجتهم إلى أن 


ْ 5 سة , والعاطفة الانسائية 


00 وأما السسورة الثانية فهي سورة 
2002 وقد احتوت الآية التى قرأها منها 
الرسول صل الله عليه وسلم . على 
رح ل ل ا د 
انفسدها ينفخة ل ادخرة ذا الدي في 
ني ل ره 0 
المتصلة , في هذه الحياة الدنيا . كما 
( ولتنظر نفس ما قدمت لغد ) . 
ل أسم السورة 
الأولى سورة النساء . ومنهن يكون 
الولد . بينما كان اسم السورة الثانية 
لخدن اوهو الصين المواحيي ان 
زلدوا كسيف 
رده التاهوة افق عتكاتك: القر اد 
0 تمننا ف 5 مدونه كمأ 
فاذا كانت هاتان الآيتان اللتان 
فسر الربسول بهما هذا الموقف 
التاريخي الاجتماعي الاقتصادي , 
ودوع عطاكهما . ودم هذا اتنا 
أساسية ٠‏ هي تعدد المواضع بالكثير 
9 000 هاتين الآبتين وبالكثير 


7 و 


لقد جاء حرف الواوى في ا 
متعددة من الآية الأولى من سورة 
النساء . كما نجده بقوله تعالى : 


. وخلق منها زوجها‎ ١ 


فقولة ]1 : ب وئسياء 5 
وائقوا الله الذي 
تساءلون به . 
وقوله : 95 والأرحام . 

وواضح أن حرف الواو . حرف 
واحد قٍِ ناته ولكنه بتحرك قْ 
مواضعه ٠‏ حركة متحدده وانمعنا : 
بييتها لكا ها يتنوع من مشاهده ,2 
ويكثر من مقاصده . كلما نظرنا في 
مواضعه المتعددة . في هزه الآية أو في 
القران كله 
أولا ‏ هناك خلق الزوج : 

( وخلق منها روجها ) . 
ثانيا هناك بث الكثيرمن الرجال : 

( وبث منهما رجالا كثيرا ) 
خالنا مد هفاك مك الكترومر السسناء + 

( ونساء ). 
رايعا ‏ هناك الأمر يتقوى الله : 

( واتقوا الله ) 
خامسا ‏ هناك الأمر بتقوى الله في 
أرحامنا : 

( والأرحام ) 

وبطرد هذا التنوع والتجدد , 


*حيا؟ + 


المقاصد التي يرتبط يها حرف الواق في 


الآية السايبقة الذكر . من سورة 
الحشر . ثم في أيات القرآن كله 

ففي الآبة الثامنة عشرة من سورة 
الحشر . يتصل حرف الواو يقوله 
تعالى : 


) ولتنظر نفس ما قدمت لغد‎ (١ 


وهذا مقصد جديد , أذا قسناه 


بالمقاصد السابقة , التي وهلنا تنا 
حرف الواو في الآية الأولى من سورة 
النساء . 


ة مع الجمل المتعددة الموا .- 
وقد يظن بعض الناس أن 0 
الواو متصل بقوله تعالى : ( واتقو 
الله ) بكل من الآبتين السابقتين 
نلك أن قوله تعالى بالآية الأولى من 


سورة النستماغ: : 

( واتقوا أله الذي تساءلون نه 
والأرحام 3 ( 
م فول مهال بالآنةالقايكة عخرة من 
سورة الحشر : 

( واتقوا ائله إن اله خبير دما 
تعملون ) 


قد ارتبط به حرف الواو 
واحدة هي قوله تعالى : 

( واتقوا ألله ( 

ولكن هذه الجملة ارتبطت 
بموضعين لها بكل موضع منهما عمل 
جديد . 

فأما عملها بالموضع الأول : فهو 
أنها وصلتنا بتقوى الله في أرحامنا 
كما يقول الله تعالى : ' 

( واتقوا الله الذي تساءعلؤن به 
والأرحام ( النساء/١‏ 

وأما عملها بالموضع الثاني : فهو 
الوااوضاتا حر ان ردك 
يقول الله تعالى : ظ 
( واتقوا الله إن الث 


تغملون , الحشر/ 10 ظ 
2# مع الكلمة المتعددة امواضع 


ومثل ذلك نجده في الكلمة القرانية . : 0 
0 تعددت. ..مواضعها كما ا 8 ْ 


السابقتين حدما بالآية الأوى مر من 


يي الفساء 0 7 0 3 


( بأبها الحانت 
7 نجدها بالآية 00 .عشرة من 
سورة الع ود 7 * ١‏ 

ب ( بأبها الذين أمنوا اتقوا 
3 م( 

والأفل جنة بوجه للناسٌ 0000 , 
ثم يوجه للذين أآمنوا ا على أنه 
أمر واحد في ذاته : وإن تنوعت 0 
اليشر 2 من حيبث حاجتهم | إليه 
فالنين أمنوا لهم حقيقة خاصة بهم . 8 
تخرجهم من الناس جميعا قبل أن 

وهذا يفسر لنا لماذا خاعت كلمة 
.يأيها بهذين الموضعين السابقين , 
اللذين 00 محهما بوشهدم . 
مها ال من كل بهن عل منا 
فيه من العلم . 

فلم يكن د 0 إذن هت أن 
تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هاتين الآبتين المتشابهتين يبصفة 
خاصة ,2 ليفسر بهما هذا الموقف 
الاقتصادي الذي لا تطوعة ردان ود 
مكان في حياة الدشر : ١‏ ش 5 

ولقد تضمن هذا ١‏ التفسير إظهارا. 1 
للمنهج الذي يعلمنا كيف ننظر في | 
0 لغ .الآيات , 4 و وكيف تر تترابط. 


0530 21010010111111 ا 520 

: 0 ِ ا 7 0 ا ة 506 
20 0 0100 20 ل 7 0 0 1 10 0 0 ا 0 00 
7 2 و 2 ا و ا حا مسا حت ب رم ا يج كت لاعت 0 00 2 0/7 1 0 2-5 2 


على الواقع بسر ابعياتت ٠‏ في جملتها 
تعليم ارول إيان كيف رار 
تركيب القرآن 2 وهى سير إعجازه » 
ومناط الحدود الفاصلة بين كلام الله 
وكلام البشر , لنحتكم إليه في كل كثير 
أى قليل من آمور حياتنا . 

وهذاأ التفسير الذي يقدم لنا 
الرسول منهجه العملي , يبين لنا كذلك 
لنهيجم القرآن 1 قٍْ إصلاح | لمجتمعات 
الانسانية كلها . بكل مكان وزمان . 


 "‏ الأسلوب الوصفي لتفسسير 
السنة للتشايه في آيات القرآن : 

بين الله لنأ في آبات قرآنية كثيرة 
الأصول العامة للتشأيه 2 قِ أجزاء 
وحيه وآجزاء خلقه : 

فلما كان المقصود بالكلام هنا هو 
بيان التشابه في آيات القرآن ٠.‏ فاننا 

) الله نزل أحسن الحديث كتايا 
متشايها مثاني ( الزمر/ 5١‏ 

وهذه الآية تبين لنا أجزاء الآيات 
القرآنية من حيث تراسلها فيما بينها 
كما نجد الآيات مرتبية في السور . 
وكما نجد السور مرتية في المصحف . 
لنلك قال الله تعالى ( متشابها 
مثاني ) أي تتشابه علينا أجزاء 
الآيات كلما نظرنا في مواضعها 
فتتجدد لنا المشاهد التي تحملها لنا 
عه ااه . لأهداف كثيرة 


0 
0 


00 002 0 0 ور ا ند 
0 0 00 0 000 00 2 ا 00 0 10 0 6 اك 0 


ا أن العقل لا 
مندتياتة أن يحيط بكل المقإأصد 
المتشايهة وإنما يذكر ما مضى منها 
بها حدر ل اننا التلاوة : أو البحث 
في الأشباه والنظائر . لذلك جاء قوله 
تعالى : ( متشابها مثاني ) لنفهم 
هذه الحالة يصفة خاصة » بين ما لا 
نحيط يعلمه من مراد الله في هذه 
الآية . 

وكذلك يقول ألله تعاألى : 

( هو الذي أنزل عليك الكتاب 
منه آبات محكمات هن أم الكتاب 
وآخر متشابهات فاأما الذدين في 
قلوبهم ريغ فيتبعون ما تشايه منه 
ابتغاء الفتنة وايتغاء تأويله وما 
يعلم تأويله الا الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا وما يذكر الا أولو الأآلباب ) آل 
عمران / ٠‏ : 

وهذه الآية تجمع لنا كل أحوال 
وأجزائها » ومواضعها . ومواضع 
أجزائها . في القرآن كله 

وآيات القرآن منها ما هو بموضع 
واحد مثل كل أيات القرآن باستتناء 
الآيات المتعددة المواضع كقوله 
تعالى : ( ولقد يسرنا القرآن للدكر 
فهل من مدكر ) جاءت متعددة 
المواضع بسورة القمر . وكقوله 
تعالى : ( فبأي آلاء ربكما تكذبان ) 
جاءعت متعددة بسورة الرحمن . 

ونحن نعرف كلا من هذين النوعين 
بقياسه بالنوع الآخر . 
انظر ‏ مثلا ‏ بمواضع قوله تعالى 
( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 


00 2 
8# عج+#عهعهعو+ه++هع+7###### 7 صطهذ2ذظ 


0 ' 0 آياته ا ' 


920007 0 ش 


كلما واصلنا الحلاوة . 
لندك قال ألل تعالى : ال 
عو م ا 
مواضعها بسور القرآن كله 
فان: كانت الآينة بتمامها داك 
موضع واحد 4 فهي محكمة على 
أساس إفراد موضعها وتوحيده . 
أما إن كانت الآية متعددة 
المواضع ٠‏ فهي محكمة كثلك هس 
بحكم + ارتباطي في سياقها من كل 
موضع جديد . بمشهد جديد ١‏ يتفرد 
بذاته عرد خاصا به , 
مواضع هذه الآية » إذا نظرنا الهذة 
0 البشري لا يستطيع أن 


ع 0 
على. حدةه . ف أثناء التلاوة . 


اسم بكل آية 


لنلك قال الله تعالى :|( منه ا ظ 
محكمات هن 0 الكتاب ( 5 قال - 


بذاتها : : وفيٍ كل . اجزء 0 من. أجزاء 0 
ديات ؛ بذاتهة ل هذ ٠‏ كله يصدق 


يدوق 2 0 0 هذا 3 

الوصف القرآني ٠‏ الذي يشمل كلما 

هى عام وما هى خاص . إلا الله 

تعالى . 

وهكذا بتبين لنأ اقل فشن ين قله 

تعالى : 

فصلت ) هود/ ١‏ 

محكمات هن أم الكتاب وأخر 
نلك أن الأبيية 0 0 00 : 

وده 0 : من. حيسث.. شيف 1 1 

الذاتية .. بينما الآية: اسايق 00 

سور ة آل غمزان تنين لنا حالة: التتايع 0 
00 اءة اه 0 0 .من ٠‏ ظهور 1 ٍ 1 


. تأويله وما يعلم تأويله إلا الته ) آل 
عمران // 
وهذا يدلنا في بعض معانيه على 
انقطاع الذين في قلوبهم ريغ عن النظر 
إلى ما هو عام من التنصيوص 
والمواضع . اجتزاء بما هو خاص 
منها . ونلك بأن يحصروا المطلوب من 
المواضع الكثيرة لكلمة واحدة . في 
موضع واحد من مواضعها . 
وهنا يحدث التعميم الخاطى ٠‏ 
بينما الصواب هو النظر في الأحكام 
والتشابه » أو الوحدة والتنوع لقياس 
الأشياه والنظامر يوجيهة عام , 
واختصاص كل نص بما يخصه من 
معناه في ذاته . وفي كل موضع بما 
يرتبط به من وجوه العلم الكثيرة » ثم 
ترتيبها في معرفتنا ووجودنا . 
لنلك قال الله تعالى : ( فيتبعون 
ماتشابه منه )ليبين الخطأً في تعميم 
الجزء على الكل بغير حق ٠‏ دون أن 
يجمعوا دائما بين ما هو عام وما هو 
روما وجلم رةه 
أنه 2١‏ إن الله وحده هو الذي يحيط 
علميا بكل هده الشنا هكد الكثيرة 
ال في حجملتها وتفصيلها . 
ثم قال : ( والراسخون في العلم 
نولو آمنا به كل من عند ريذا ) 
وهنا نعلم أن الاحاطة البشرية بكل 
ما في القرآن من وجوه العلم . إنما هو 
أمر فوق طاقة اليبشر . فلنلك كان من 
تفسير السنة للقرآن . بيان حدود 
 >‏ عيانة ' وبيان أن علينا أن 


| 0 1 ' : 
و مما 00 ذلك كله © 


هذه الآية قد 
ختمها الله بقوله : ( وما يذكر إلا 
أولو الألبياب ) أي ان قياس الأشياه 
والنظائر يقوم على التذكر ٠‏ فبقدر ما 
يكون التذكر قويا نشطا . يكون 
الفهم وا لاستيعاب متجددا يخص كل 
وجه من العلم بما يخصه من الفهم . 
ولن يستطيع الانسان مهما تكن قوة 
تذكره ؛ أن يحيط بكل ما في كلام الله 
من وجوه العلم . 

ويفسر الرسول صلى الله عليه ووبسلم 
هذه الآية بقوله لعائشة رضى الله 
عنها : 

واقاو ا وان لشن معدي ها 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم ٠»‏ رواه اليخارى ومسلم 
وأبو داود والترمذى .. فقوله صدى الله 
عليه وسلم : « فاذا رأيت » فيه الربط 


وقوله م فاحذروهم 4“( فيه دعود 
الأما كلها إل الحقومن كل عر يكم 
المتجددة التى تخص كل نص يما 
ارتباطه بمشاهده الكديره 1 في الآيات 
عليه وسلم ١‏ 01 فاذا واحت الكسن 


الجزء على الكل , ولا يتحركون مع 


مقتضيات التقدم .والتهدييل . فى 
معاني القرآن ٠‏ فهؤلاء الذين سمي 


9 - 0-0 د 0-0 اا 0 - 000000 ةل 1 جر 00 2 200 
0 6 0-0 0 0 ل ا ا ا 1 زو اوراس م 12 


الا : ا 0 


موضع بما يخصه . من وجوه العلم 
الكقيرة عاق حملقهنا المرتية فى الكقل. , 
المطلنة ق العمل ... 

ولقد سمع الرسول صلى الله عليه 
وسلم رجلين اختلفا في أية فعرف في 
وجهه الغضب وقال : « إنما هلك من 
كاج فلكم باحتازقين ف الكنات: + 
رواه مسلم . 

ذلك أن الاختلاف ‏ كما سيق 
بيان نلك منشوؤه دائما . انقطاع 
كل أحد يرأيه المرتيط بنص بذاته أو 
موضع بذاته . وائما الصواب هو 
الحركهة الكهكدة ا القصى: تسطين ل 
المواضع يوجه عام . ثم تخص كلا 
منها يما خصه الله من المقاصد . بقدر 
الاستطاهة ومع المستلمة كاذه كان 
من فهمنا صوايا . فمن الله . وما 
كان قاصرا عن إدراك الصواب » فمن 
العدر السترى . 

ويؤكد الرسول صلدى الله عليه وسلم 
فد الشركة التفددة #«رفولك بعنها 
سئل عن أحب العمل إلى ال 
قال : الحال المرتحل 
قيل : وما الحال المرتحل يا رسول 
ألله ؟ 
قال : الذي يضرب من أول القرآن إلى 
أآخره كلما حل ارتحل » رواه 
526 

فيد 1 + اللسومعة رودل ستيه ل 
صحته . نلك أن فيه تعميما في قوله 


ظ 0 قر بد ا 0 
ارتحل 1 وي هذ نا-1 0 الحركة 5# 
وهو الثبات . فلولا ثبات كل نص على 
مينأد روماه : ا خصهة 0 به اله 1 


كلف 0 حل 0 


050 قْ 00 أثناء 45 0 
ومن روائع هذا الحديث الريط بين 
القارى ؟ ومن القر ان بحي قال هبر ” 
الله عليه ووبسلم م الحال المرتحل 4 اا 
نلك أن 0 الحال » هو الذى يتدمجح 
مع تك 
رح جواحيدة 
الحركة المتحددة « ا 
ويسم ببين لنأ الآحكام والتشايه , 
بالأسلوب العملي الذي يوكد لنا مأ: 
سيق بيانه من انهه تعارهق إطلاقا 
بين قوله تعالى : ا 
) كتاب أاحكنمت آداته 0 
حابي ( شود / ١‏ 00 
ره آئمات محكمات هن 0 ْ 
الكتاب وآخكر مضادييه 0 ْ 
كران 7 ّ 00 
نلك أن الآية الآولى "تمدثنا اغن: 
القر أن 9 ذأته 0 ا 00 فهي 0 
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7 السو والأسرا 8 بكو بيو 

والمكونات التي تحملها هذه النطفة 
المهفينة + يمثل هذا التامل يقترب من 
الحياة الأخرى التي لا ترى ٠‏ ويقول 
الل هححانة داعبا .إنانا إلى هذا 
التأمل : ( أو لم ير الانئسان أنا 
خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم 
ففان )نس / 10107 رخ :وقال» تان : 
( أيحسسب الانسان أن يقترك 
مدي آلم بك نطفة من منى 
ممضئ ٠‏ كم كان علقة فخلق 
فسوى . فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن 
يحيى الموتى ) القيامة/77 - 

أن مداومة الحأمل في انما الأولى 
تزيد من يقين الانسان في البعث , 
وعليه بعد هذا اليقين الذى يقوى به 
إيمانه » أن يستعد لهذا القيسام 


حول الاعداد للحداة الأخرى : 
ولا كان الأتسبان ‏ مقضييا: عغلييدة 
كنا رق النهراة د اندها وان الوم 
حقيقة لا ريب فيها . وهو مصير كل 
نفس , فانه من الحمق أن نرى بعض 
الناس .. أو ريما أكترهم . يشيحون 


بأنفسهم عن ذكر الموت ومأ يعده . 
وليس علينا آن نقف من هؤلاء 


بل نحاول 


ال عر ع يي 
اللذات ‏ إن ما بعد الموت هو عالم 
فياض ليام والخيرات لمن 
استطاع أن بعد لذلك العدة ويلتمس 


إليه السبيل . 
الموت ْ 


طاقة امس الخوف من الموت 
أمر غريزي - وهذا حق - ولكن الأمر 
يعناج إل مففلن الاججاع ند ا فليا 
أن نرهب الموت ‏ ولا نخافه . 
وهنا فارق بين الرهية والخوف .. 
فالفتى قد يرهب ليلة زفافه قبل أن 
تأتي ‏ ولكنه لا يخافها .. بل 
ينتظرها ي شوق عظيم + وهكدا 3 
بأس أن نرهب الموت ‏ ولكن لا 
نشافة .. وتكباول أن تعشرفه نا 
وراعة . 
كان عثمان بن عفان رضي الله عنه 
0 . فيقال له : يا 
عتنان تذكن الهنة والنان فلا تيكى .: 
ثم تقف عند القبور ويشتد بكاوك ؟ 
فكان يقول : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : « القير آول 
منازل الآخرة فمن نجا منه فقد فاز 4 


روأآه أحمد . 


صورة مما يبحدث بعد اموت : 
فان لكل منا حياة متجددة تبداً كل يوم 


625 


0 سا0 20 00 1 0 0 
5 0 00 0 0 0 0 1 2/020 
1 030 


ا إذا 
كاة. الموة.“هى سشكى" ‏ الأعظسياء : 
فكذلك كل أعضاء البدن في النوم : 
والعيي اأامكن ب والفدل لا كر 
ولكنك عندما تنام تستيقظ فيك 
أعضاء أخرى ‏ ترحل ‏ وتسافر - 
وتناقش الناس وتأكل ‏ وتشرب - 
وتتلذذ ‏ وتتالم . 

إن هذا ما يحدث كل يوم لكل واحد 
منا عد النوم ات أعنئ في الرؤي ب 
وكتيراهنا نون يعد الندظة هنذا العالة 

ويجب أن نذكر أن هذا الذي يحدث 
لنا في النوم لا يحدث بارادتنا .. إنه 
انحيا “فك وض اتشساة: ترتكة: أت 
6 5 

فما معنى هذا ع 

معناه أن هذا العالم الآخر مركور 
تواخكلة فطريا وقرورنا"| كسان 
أعماقنا لا تخضع لنا عند النوم 
فليا عانها الخامن نا 


بداية النور إلى الحياة الأخرى : 
ن القوى الخفية التي تنهض 

بالرغم منا إلى عالمها عند النوم , إنما 

تكون لها هذه الحرية عندما تتخلص 
قتا من سيطرة الجسد عليها . 
آلآ يكشف لذا ذلك عن أول خبط 
من النور إلى عالم الروح ؟ 

فاذنا!ا كانت جه الفرصه 


اك 1 2202 50 


انطلاقها أتم وأعظم. عندما امتكلدن 
من الجسد تماما .. وتبدآ. حيّاتهت: 
الير لخر ا 


ما 0 الحياة البرزخية ؟ ظ 
الس تعبير عن الفأاصل مين 
ف ويوم القيامة . ويمكن أن 
نتصور البرزخ متثل 00 يفصل بين 
شاطتين 1 والميست مع د نقظة روحهة 
ولخت رد الكاأمل فائية لاا بحس 
تالزن بولا تعوق الاساكن الطلوق 
روح فاح ليت فك يليك زركاه" 
المووخ : إلن رهما شاء: الل ولى كان يلك 
بحساب الأحياء بمئات الملايين من 
السنين .. ولكنه حين بيعت عند 
القيامة فسوف يقدر كأنه لم يلبث غير 
يوم أو بعض يوم . 
وقد سبق تشبيه البرزخ بأنه كنهر 
يبفصل بين شاطدين ؛ قالدنيا في شاطى ‏ 
والآخرة في الشاطى' المقابل . والذي 
يحدث للميت في البرزخ يمكن أن يشيه ٠‏ 
إلى حد ما . ما يحدث لراكب سقيئة . 
يعبر بها النهر .. وهو مسافر من 
شناطي .إن خناطى” ٠‏ : 
وهناك 0 يدرك وهنئ 0 و 1 
السفينة العابرة أنه ذاهب إلى ال له 
ينتظرونه في قصر قد بنلي 
خصيصا . فهو خلال فترة العد 
البرزخية يغمره شعور بالسعادة 2 
3 الى موت ا ١‏ عفنا 


00 ا أو الذار : والقدر زما 
روضة من رياض الجنة أو جفرة من 
فى الخان:: 


فالميت خلال فترة وجوده البرزخي 
وهي فترة لا تخضع لا للزمان ولا 
روحه أو يأتيه نفح النيران إن كان 
لي 
قبرها في الأرض : : أم 4 قْ 
يا ا سو 0 
الآمر تكلم فيه العلماء كجعوياايه 
وايختلقوا فيه فقال قاكلوق ؟ أرواح 
الصالحين عند الله قْ الجنهة شهداء 
كانوا أو غير شهداء .. إِذ لم يحيسهم 
عن الجنة كبيرة وتلقاهم ريهم بالعفو 

وهذدا مدهب أن هريره .. وعيد 


رأي آخر عن مسسنتقر الأرواح : 
وقالت طائفة : إن الأآرواح يفناء 
الجنة .. على آبوايها في رحاب 
في حديقة دار يتنعمون حتى تفتح لهم 
أدوات الذان. ...وهم قهذة الرحان 


تادوم من روحها 0 وررقها : 


لل 0000000 رس 2 م امو م ا 
77 212312 


وجل 3 ولم بزيدوا على ذلك : 


مماقسشيةه الامام ادن القيم لهسدذده 
الآراء : 

والامام ابن القيم في اسبتعراضه لما 
تكودا فرع اريدقت عندها كاله دعر 
وجل . ونبيه عليه الصلاة والسلام ولا 
بتعداه فدلك اليرهان الواضح وهو 
قول الله تعالى : ( وإذ أذ ريك من 
بني آدم من ظهورهم دريتهسم 
وأشهدهم على آأنفسهم الست يريكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
انقيامة إنا حنا اس هذا غافلين ) 
الأعراف/ ١١7”‏ 5 

فاق تنفد أن انتم نكا ل ييف 
الأرواح جملة .. أي خلقها جميعا في 
بداية الخلق قبل أن تخلق 
الحا ياي د ويد 
وشهادتها له بالريوييهة وهلي 
مخلوقة .. مصورة عاقله . وذلك كله 
فلل 1 مافق اللاتكة والسهود أنه . 
وقبل أن يرسلها في الأجساد ثم أقرها 
حيث شاء . أي في البرزخ الذي ترجع 
الددهنة الوك > تم لا در الوييعية بها 
جملة فينفخها في الأجساد التي تتولد 


من المنى .. فصح أن الأرواح حاملة 


لأغراضها .. أي خصائصها وأنها 
0 


م 


وهذا قول الله تعالى : ( فاصحاب 
الممنة ما أصحاب اليمنة . 
المسكمة ١‏ والسنائقون الستائقون . 
اولك المقربون ) الواقعة/ 8‏ 
. فلا نزال. الأرواح ؛في. المررح 
الذى جاءت مننه قبل حلولها 
بأجسادها ثم تعود إلى ذلك البرزخ 
حتى تمسو الشباعصة . ألله 
الأرواح ل احسيادها ثانية وشفي 
الحياة الثانية . ويجحاسب الكلسيق 
فريق في الجنة وفريق في السعير 


وتعنيد 


الأدوار الثلاتة للحنبات كما نصفها 
الامام الغزالى : 

إن الله سبحانه وتعال جعل أدوار 
الحباة للانيسات كازئة مواق ان السجااا تت 
والبرزخ .. ودار القرار .. وجعل لكل 
دآأر أاحكاما تخنص بها : وقد 5-7 
الانسان من بدن ونفس . وجعل الله 
والارواح تيع لها .. ولهذا جعل 
احكامه الشرعية على ما يظهر من 


فتالمت يلها . 


ا 


5 


ضبق الا ل 5 فأن 1 

ينعم به أويتعذب به في نومه يجري علا 

روحه أصلا مع صورة أل ظ 
وهكدا الحال فقي البرزع ٠‏ 
فاذأ كان يوم الحشن 


0 والعييميين 
والأحسياد معأ . 


الخطوة ون 5 العالم " الأخرر 0 
إن الجمان حدلا 0 
ها وما كان 0 0 كع 
كذلك غييا . وحجب لحكمته ذلك عن 
اه الف + لكلفي الى الونيا هج اي 
المؤمنون بالغيب من المستريبين أو . 
الدكري عدن راول عا تاهيه لزاه 


روا لأخانيت و الآثار فحة ‏ + 
أن الملائكة هم 9 امرك 9 
الموت أذ تنزل إليه وتكون 22 
قريبا منه .. ويشاهدهم عيانا .:. 


الآيات 


5 باشارتهة 0 2 


: ب ل : 1 0 


0 57 فظ 000 00 


الاشازة. . 


5 00000 --- ب و 0000 ا0000 
3 هسوسو سسب سوس سوسس 


1 الجنة موجودة الآن 
07 ملستل دا ا الحياة 
التكخرف وما ق اهن التعزه كتتتدا دل 
هل الجنة التى أعدها الله للمتقين يوم 
القيامة ‏ والتي عرضها كعرض 
السموات والأرض هل هي موجودهة 
الآن ؟ آم د ا ل 
اسما على شى سبيكون يعد القيامه 
والحساب ؟ 

إن آهل العلم ذهيوا في الجواب عن 
ذلك مدهيسن : 

ويضرب القدرية والمعتزله مكلا 
بقيم ملك دارا . يعد فيها ألوان 
التسيع. بويت ركها غاطلة من الساكدي 
يمنعهم من دخولها حتى حين . بل 
الأقرب للعقل أن بنثى الملك هذه الدار 
يوم وق كاده : 


وه كفان :المتل "الاغان .راو اميه 
سيحانه قادر على أن يقول للجنة كوني 
فتكون في مثل لمح اليصر أو اقل . 
دامت القيامه لم قم بعد .. فائها 
ستخلق يوم تقام للناس الموازين . 


© © © 
هذا زعم دهب أليه قوم 
© © © 


راي الإمام ادن القدم : 

ويحجيب على هذا الرائ الامام 0 
القيم فبرى أن أصحاب هذا الاين 
جانبهم الصواب . 


0 58 عير 


سح 0 


لق تحال بأمالٌ الا ا النبى 


صي الله عليه وسلم قال : « عرض 
عنه .. وعرضت على النار فرآيت فيها 
اهو وني افير امل تكذي ره 
لها ه .. روأه مسلم . 

تفال كسان ( ولق ره ادرلة 
آخرى . عند سسيدرة المتدتهى . 
علد 2 لو النجم/؟١‏ - 
ل ان 7 والثار 
صدي الله عليه وسلم .. وقد جاء في 
ان أجسادها بوم القيامة 8 اميتي 
فذاك | نضا بي ليل صعرب 0 
لك ان تاق الى متتلون اوسيل 
بانهم أحياء عند ربهم يرزقون . 


© © © 


الجنة التي كان فيها ادم عليه 
السلام : 

والآن ننتقل خطوة اخرى 
يشان الجنة الني أقام فنهأ ا 
وهو ل دن اسح هلها 
( اسكن انت وزوجك الجنثة ) 
الأعراف/ ١5‏ 

عا ا التي 


1 عن وكوي جز جايح جا وار تب رن ره نه لجز رلك :ا لجرت م ريه اع سدسرم رجح داح فر د 0 رج 0 00 0 حر نه ١د‏ جر جب تحجر جد اك بخص مي عرد سردجر م :بر سو تدج مين سجر حل 
1 ا ل ا م 52222250 1 00 0 0 1 


المدارح : : 
السماء ريدليل قوله تعالى لهمأ : 
( اهيطا منها ) طه/ ١١١‏ والهبوط 
يعني النزول 0 ل إلى آسفل . 

ومن قائل : إن الجنة الني عاش 
فيها ادم كانت ف الأرض لآنه سبيحانه 
امتحنهما فيها إذ نهاهما عن 

فالذين يزعمون أن جنة ادم كانت 
فق لساك كوو عخدوت الذبى يل 
الله عليه وسلم ٠‏ ويجمع الله تعالى 
الناس . فيقوم المؤمنون حتى ترلف 
ماحد الي ل 
فتدر لون والأنانا اعنقدت ول الحنة ., 
فيقول : + وهل آأخر< قن الحجة إلا 
كطلية امكم واه سه 

فمن هذا الحديث وغيره يرى 
أطححعاب هذا الوائ :أن البهدة الى 
أخرج منها ادم هي تلك التي يريدون 
انتجعونوا الميا .و انهاتق النسباء 
إذ ليس من المعقول أن تكون هذه 
الجنة في الأرض . وأن المؤمنين 


راي الذين يرون أن دم 00 17 : 2 1 
من حق 0 0 21 هذه المنة ا 
فيبها 2 وآما أدم :فاته ده امكلد, 
الجنة التي 0 0 0 - 
ويقولون : لجنة لا يعضى فد 
ألله أندأ 0 س أدج عصى . 
ويقولون : إن من أسيماتها د ْ 
السلام . ولكن اي 
ونقولون © اذهيا داز الفحوان..: 
ولكن آدم لم يستقر فيها . 
الححر ره وقد د 00 0 


وحواء 


0 2 5 ع 1 


يريدون أن 0 ما 11 ف 


1 


وصد عمر بن الخطاب رضي اللدء عنه -حجرة ة رسول ‏ الله . صلق 2 


0 0 0 ْ وإذا 3 فق وسطها” 1 ع الحصيرة فر اش نوم م الرسول - _ صا تلى > 
الله عليه وسلم - وسادة حشوها ليف , وغطاء يقيه البرل ٠‏ غير داق لتلا 


00 عقت 2 1 عير , : ٠‏ وبسوا 50 الرسول. :وما الا3 قيمة له من زد او زائلة » 
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1 3 عى أولادة 6 
00 ب ب 0 يكاد الملقل. يبل سن | الحضانة 


تف الأباءاد ١‏ النشء قشور العلم دون ان 


0 0 0 0-0 00 0 ا 


شراف علق ظ 


0001 الأخلاق والطلبة 0 تمان ا 0 


3 3 وصفوا م .من اعد 1 اهم . من القاس ” بأنهم ٠‏ 
حيوانات د في صورة إنسا ن لنانسوا يه 


0 4 - قلننظر الى . ماد ان ينا حو ناك 
ير .بالجدية :والحزم والتصميم 


1 والارداة القوية » ولننظر الى حاضرنا 


0 1 أين كن من . التربية الحقة 
5 ن مصادر التربية هي الاباء قُْ 
المختر ٠‏ والمعلمسون في المدارس , 
3 والوعاظ ق:التساجد ورجال الاعلام في 
الصحف والمجلات والاذاعة والخيالة 
والتمثيل . والمؤلفون في كتبهم 
والمحاضرون في نواديهم والقياديون 
حيث كانوا .. الخ . 

6 الآباء معظمهم يقفهم أن التريية 
أبواء وغذاء وكساء ودواء 2 والقليل 
الواعى تشغله زحمة الحياة ومطالب 
العيش عن“ الاشراف»عل التريسيبة 
الآولى » “فوضع 00 ا قْ 
ش ٠‏ الحوم 4 00 الفقراء يتلقفهم 


الشارع والأزقة والحارات وكلا 


الأمزين شر واندر من الندرة من يشرف 
والنادر لا حكم ل 


[ 1 7 لانن د عبٍء ار عن 
0 كا 5 2 أفى. هذه الدون . 90 ولكن. هذه 
0 الدود ا ا د بمن كد اح 0 5 


١‏ الكرة وريما الزونان الى دور 
. الخيالة ٠‏ حدى إذا دنأ الامتحان ‏ 


حتعيو ا بها استطاعيو ا نولا ركان 
الامتحان ينتهي حتى تحرق الكتب أو 
تتحول الى قراطيس وان اكبيد 
كتابا بعد إنما هى القراءة السهلة في 


حدذدا ب وأصبح التلميذ كو مصادر 
التربية كالكرة , الآباء يلقون بعبء 
التريية على المدرسة والمدرسون يلقون 
بالعبء على المنزل », ولا نجاح بعد هذا 
الا لمن له حظ عظيم . 

يخرح التلميذ الى المجتمع فيجد 
معاملات .واتجاهات :وتيازات: القليل 
منها أخلاقى . والكثير لا أخلاق 
عنده : والمناعة ضعدفة والمغريسات 
قوية مؤثرة فيكون الانحراف .. !. 

الشاب يرى كل ما يساعد على العنف 
والاثارة الجنسية ويرى أن المال هو 
الهدفف راقن من طرق جد وقمد 
ساعدت الاذاعات ووسائل الاعلام 
على نشر نلك وأدخلته في البيوت » 
ورأى الشياب أب الدولة وقد أباحت 
عرض هذه 0 فقد اعطت كلا 


الذائفة ان اتركت الجوه 
فهي بطيئة ويسيرة فصكار 0 


ا 4 كالنين اي ش البلدوى. , | قد 


لك ع ان إن هذ م1 
مع أن هذا الفن الساقط 7 هومن 1 
لاوا ولو كان رانيا لوك و ماهر *. 
الطبيعة الكثير ووجده في جلال د 
0 أنوا ع العبادة . 7 1 
إننا لن نقف ااه كل ه هذا 
٠ 0‏ بل نقترح الحلول ونعمل 
عليها جادين شعارنا : ( إن الله لا 
يقير ما يبقوم حتى يغييروا 
ما بأتنفسهم ) الرعد/١١‏ .000 
لدينا بفضل الله كنرة من المداريبس 
والمساجد والنوادي ووسائل الاعلام 


والمطابع 6 .وكلها غوامل سرومة التاثير 
والنشر ولكن ينقصناأ يعر وارادة 
التغدير , 


د كبا توقو بالطو وروا لباقي :سال 
النقل وتربية الدواجن . وكما نعمل 
عل كاف : المجادك: من ٠‏ لأمشر اخ 
الويائية علينا ان نهتم بتربية من 

: الله خلفاء له ف الارض » 
وسخر لهم ما في السموات وما في 
الارض جميعا وعلينا , 

أ أن نضع مثلا عليا في نواحي 
لحياة تكون عارية لش خض الور 
0 0 احبيديا كل أنبواع 
بمصاين الدريفة ل مداففظة وإكرار ‏ ” اثلله. 
ا _- أن اتعامل الم اهب الضارة ١‏ وك 8 


اعد وجرا حر رن عد ا ديح صا ا د ا 
0 ورا 1 


كت 


4 يعشق النظام والنظافة , ويحافظ 
على الأولويات ويحترم المرأة والكبير 
645 يحقر المنحرف ويأخذ على يديه 
مكونا مع أمثاله الرآي العام الذي 
بحرس الفضائل والانتاج . 

٠‏ مثلا أعلى للشرف والامانة 
والصدق ومكارم الأخلاق ٠»‏ يحمل 
الاعداء على احترامه . 

إن إبجاد هذا الجيل أمانة في 
أعناقنا نحن المربين على اختلاف 
مواقعنا من التربية . وعلينا أن نعد 
كل مواطن ليكون من حيث العمل في 
أحد المواقع الآتية : 

أ الانتاج .ب حراسة الانتاج , 
جه الرقابة والتوجيه . 

وهذه الوقائع اسلامية مائة في المائة , 
ورد الموقعان أ. ب في أواخر سورة 
المزمل من القرآن الكريم حيث يقول 
رب العالمين : ( علم أن سيكون 
منكم مرضى وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبيل الله 
فاقرءوا ما تبسر منه) 
المرفل 5 

في هذه الآية يقسم الله المؤمنين 
3 بن : مرضى » وأصحساء , 
والمريض لا حرج عليه حتى يعود 
صحيحا , والأصحاء يجب أن يكونوا 
من المنتجين الذين عبر عنهم القران 
الكريم بأنهم يضريون في الأرض 
يبتغون من فضل الله . وهذا تعبير 
الزراعة , والصناعة والتجارة 
والتعليم والهندسة والطب والمرافق الى 


515 


كدر امسو ا ب وعم حم ون عن جر رجا تدم د م 7 
ا 2 ل ا 1 01 
ا وا 1 


3 ا 
د 2 


ا ا ا 000 
6 ا حر كا ا كر الج ا 01 


آخره , أو يكونوا من حراس الانتاج 
الذين عبر الله عنهم بانهم يقاتلون في 
بقاتل الاعداء من المستعمرين والبغاة 
وهو الجيش . وصنف يقاتل الاعداء 
الداخليين من اللصوص وقطاع 
الطرق والمختلسين والمراسسسين 
والمحتكرين وتجار السوق السوداء , 
وهم الشرطة ؛ أما الرقابة والتوجيه 
فهي جماعة الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر , اذ التوجيه امر بالمعروف 
والرقابة نهي عن المنذكر وقد أمر الله 
بهذه الجماعة في قوله : ( ولشكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر وأولئك 
هم المفلحون ) آل عمران/ ٠١5‏ . 
ولاشدى امه أمة .عن هده الكماعة : 
فلينظر كل مواطن أين هو من هذه 
المواقع الثلائه حدتى يكون مواطنا 
٠‏ افهل نحن قادرون على حمل 
انافة الاساخي ن كريية نيه .زوفل 
وضعنا أقدامنا في أول الطريق وقولنا 
على بركة الله نسير2. أم سنكتفي 
يعبور الحياة على هامشها ونكون 
كركاب سفينة بلا ريان في بحر مملوء 
بالقرصان . 

إننا ندعو إلى الاهتمام بشبابنا حتى 
نجعل منهم قوة تسر الأصدقاء وتغيظ 
الأعداء لإغناء كغناء السيل 2 وعلينا 
ان متش كل طافات اشر فيكا ل خدمة 
عملية التريية عاملين بقول الله 
تعالى : ( والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع 
المحسينين ) العنكبوت/59 . 


فتاة تفور ٍِ المسايقة أن ال العيى لتر تيبي يو وافق م 2 عدودة/ 3 قي 8 0 


| يقولون : اشترك في ا" أربعة خيول و وال والصواب 1 سترك ؤ 
الأفراسر 00 5 مقرد له من ألفظة و وقال ؛ عفرت ده خائل ا 
] الذين 0 الخيل ورجالتك من . الشاة ا 0 


راون 7 اذا عدرل مديالك لدرجة أن ستوره تداع( سقوط » 
ااه : لدرجة أ ن سوره تدا عى ) قو 2 م ل ) لأن معنى 
تداعى : سقط أو أوشك على ايد 0 


7 طاغية 'أومستبدا أوظانا ١ن‏ كلمة دكاتو كلمة 0 31 
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ا 1 الشام ايتحيلون فيه الحياة 0 0-0 


0 الزمن 2 حتى عصر المهد 5 العبادى / 


1 رأ رأينا كف :أن :المسجد قد. أصيح 0 
“نمطا يحتذى ايه في بناء المساجد 


الجامعة ف العالم الاسلامي . 
د سس الا 
0 لمن 2 ( ليلة الجمعة أول رمضان 
505ه ) وقد أصاب هذا الحريق 
لد 00 ر غير -00 0 إن بلغ 
5 ا 2-7 : 0 أعد العدة 
لاعادة إعمار الحرم النبوي من 
جديد . ولكن الظروف السياسية التى 
مر يها العالم الاسلامي وقتئد لم 
تسمح له بذلك إذ إن بغداد نفسها قد 
اجتاحها غزو مدمر من فعل المغول 
النيق احكاحوا الشرق الاعلاضي كله 
في غزوة كاليرق ويوم من الطبول 
ناشرين الخراب والدمار والموت حتى 
عمت الظلمة كل بلاد المسلمين في 
الشرق وجاء الدور على بغداد عاصمة 
الخلافة واصطبغ فيها دجلة بلون الدم 
. وما لبث هذا اللون أن صار أسود 
قاتما كظلامة قلوب فاعليه . ودخل 
المستعحصم بالله هو وزوجه وأولاده 
الى معسكر هولاكو ولم يخرجوا منه 
: ولم يعرف مصيرهم .. كيف قتلهم 
. هولاكو أو كيف تخلص منهم يوم ١5‏ 
صفلر سنة 1ه 
0 الدولة. العناسية ٍ 


والاعمان إل حراب والأخضيو و الناتى ” 
يجدتونه من حذوره ناشرين الرعب - 
وكادت الحضارة 3 


.. وينلك انتهت 


الستسو يلاه كل التماةام 2 


والظلام خلفهم .. 
الاصلامية. ان يقفي تعليها لو أن 
تعرضوا لهزيمة قاسية على يد 
« قطن » سلطان المماليك في مصر عند 
« عبن جالوت » يوم ا صاحت 
يهان الجروت ١١‏ سكاميد 
وعند هذه النقطة بدأ ارتدادهم ويدأت 
ترئد معهم حضارتهم الوثنية التي 

ويتولي مصر الزعامة صار سلاطين 
المماليك هم حماأة الحرمسين 
الشريفين .. وقد استطاع السلطان 
أحد أفراد السك العباسي 0 بأن 
يكون خليقة غلى المسلمين , 

ويدآ عن المماليك فى مسار 
0 0 « 1 7 
جديد . وقد عمل من جاء بعده من 
سلاطين المماليك على التجديد 
والاصلاح في المسجد . ومنهم على 
ل ل عر 
السلطان الناصر محمد الذي أضاف 


بائكتان من الأعمدة فيرواق املكف 0 


بحية الضيحة: + 
والسلطان / الكاهر سي ١‏ 58 
غام مس حلي يفصن الأسقلف 1 


52 


0 


15 
0 0 


7 


0 


0 


0 
0 


20 


0 


3 


4 
0 


58 


0 


0 


ا ١‏ 
ا 0 : ا 0 


0 


2 


0 


3 


00 


00 
1 
20 300 

5 0 0 
5 0 ١ 
0 0 


0 


0 
3 


3 
0 


0 
14 0 5 


5 : 9 .: 
0 0 


3 ١ 


0 
5 
0 


00 
0 


7 7 
004 


3 
0 


0 
7 


00 


0 
5 
00 


0 
52 


00 


0 


02 
20 
50 


0 


0 


02 


0 


3 


0 


10 


0 : 38 


9 


ا 


20 
7 


0 
01 


0 


0 


0 


24 
00 


2 


0 
0 001 
01 3 3 4 


1 
3 


0 1 0 
0 5 20 
ا 
3 4 0 


ا 


10 


0 


0 
0 
3 


00 
1 
0 


0 


0 


77 


3 
5 


3 
0 3 
: 0001 300 
0 00 


00 0 
01 : 00 
0 1 0 


0 


0 
0 


00 04 
0 
0 
0 5 3 


ا 


4 
0 


37 


0 0: 8 
00 0 
0 . 54 7 


0 
4 500 
0 


00 
0 


0 5 
1 


0 0 


ا 


الجما 
ود 

 اهقوف‎ 

الأعمدة 
ونم 


8 
فوق 
قبة 


« 
| 
نقل 
وفي 
أ 


ا 


موأ 


إية 


8 فة 
حرى 
الجد 
رأس 
قنة 


لما 


ا 


عمارة 


4» 


لا عن هذ 
قا 

ار ا 

قف 


ية 
| 


ه العما 
يِ 
الة 
قي 
خرفة 


بأ 
د 
عدن 


ده 


رةه . 


0 
على اسطوانة 


فة 
من 
يه 


000 


الذي : 
الوقت 
أ 

| 

أ 


أ 


د 00 
أ 
راصنا 
بالمسجد 
الأعمدة 
سبوى | 
قايتبياي 


و 


ل 


كان 
بق 
وشهي إ 


المسجد 


_- 
وا 


0-8 


صا 

يٍ صمر كلت 
بالصسلاة 
الذ 

وأصا 
وتهدمت ١‏ 
ست 


الث 


يران 


فاعد 
مار 


سارع الستلظنا 
العد 


ولم يسلم 
5 فة 


٠. 


دن 
بعض 
أن 


ليا 


المة 
ف 

سق سف 
بست 

النار على المذبر 
من 


هذا 
وقيه 
مة ف 


35 
0 


20 


00 


0 


1 


2 


10 


000 


رضي الله عته ٠‏ 


: 3 1 0 'مئننة ياب اليحمة 00 


ع نا 0 المهدمة . 
3 
9ش باب: السلام د 
1 د دخام الرائع . 
0 ا مدرسة بسن داف المتازم 


تم بناوّه وجييد 


ا - صارت الأعمدة تحمل عقودا 


اس 5 د القوى يي ببذخ إذ بلغت تكاليف 


00 كان الآمو فان ور 2 اله لم يتم 


0 ودفد المسجد بالمفروش ات 
, والأثاثات اللازنة وكذلك بعض 


0 أ لأعمال الفنية الاسلامية الرائعة 


0 منها على سبيل المثال 1 من 


00 ( صقاعة 2 امالك ولو 


30 0 أكترء د من مزة ة على بد آل مان فم 2 


بالقاهزة 056 


نك اجلدت الحوائط في السجد ‏ 


ب عثمان :” ٠‏ واستمر ش المماليك يهتمون اعد ظ 
01 وإصلاحا و :العضن الوك 


وقدظل المسجد اتوي بعد مار 


7 قايتباي 0 سم د هامة ‏ 


العثمانيون سكن السو ٠‏ 
ويدأ العثمانيون يتجهون الى 
الشرق منذ عهد السلطان سليم الأول 
زمَهنهًا هنا ايضناع اتتصبار سليع عل 
قنصوة الغوري سلطان المماليك في 
مصر والشام عند « مرح دايق « 
وأنجلى غبار المعركة عن عصر جديد 
بدأ بطل عل المتنطقة اكتمل ظهور هذا 
العصر عند تعليق طومان باى بآخر 
سلاطين المماليك على باب زويلة في 
القاهرة ... وتباعا بدأت الولايات 
الاسلامية في الدخول تحت السيادة 
العثمانية .. ومنها أن شريف مكة قد 
التقت رغبته مع عرض عسات بقيول 
السيادة العثمانية .. وكان الأمر ف 
نهايته مفاتيح الحرمين الشريفسين 
لسليم الأول العتماني ودخول. لاد 


تأكد لهم الزعامة الروحية ا ظ 

على العالم العربي وحينئذ صار لهم | ظ 

شرف رعاية وحماية المسجد النوي ١‏ ... 
وتعرضن المسجد النيو يد لتعرين -” 
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الشريفة سلة 1906ه. 


: مسن عند الهف .. 2 اك 
0 تحديذا شاملا للبناء الدوامن ع 
ْ مجموعة مل العجاوياد والفنانين 


المهرة مطلقاً لهم العنان في العمل ' 


. لآخراج عمارته وزخرفتها على نحومن 
القخامة قلتق يكستة: العظضة عقر 
جماهير المسلمين . ط: 
وقد تقل هؤلاء العمال الكمسايدة 
هضاب وادي العقيق عند « آبار 
على » . ونقلوها في طريق مهدوه 
حصها لنقل هذه الأحجار . 
وعند البناء لم يهدم البناء جميعه 
.ولكن تم البناء والتجديد جزءا 
:جزءا مع وكلك حدى لا تتوقف الصلاة 
في هذا المسجد وهو نظاء متبع ف 
النصن الحسيت اق اغلتن. السداجيد 
الجامعة إذيلجاً المهندسون إلى إغلاق 
جرع من الجامع يحم هدمة واعادة 
بنائه من جديد بيثماأ إقامة الشعائر 
: الدينية في باقيه -. هذا ويرئ الدكتور 
حسن الباشا والاستاذ ابراهيم رفعت 
علاوة 35 على ا ذكر هن سيب أنه يحتمل 
. أنهم كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى 


ِ! المحافظة لة على الحدود والمعالم الأصلية | 


.0 6ه حتى 1590م أي حو 
قد ا : 0 ا اس ” 


هذه 
ل آلف جنية امشروض > 


ل ا وفيها أعيد بناء المسجد كله فيما عدا 
1 . ولكن العمارة 0 الهامة التي > دمت 32 0 
ِ الحرم. النيبوي العرد هد 0 اعصر ‏ 


المقصورة والجدار الشمالي ومعظم 
الجدار الغربي ومحراب عثمان 
والمحراب النيؤي: ومنبر النبي صلى 
الله عليه وسلم . 

حدود املسحه قُِ هذه العمارة ظلت 
كما هى تقر بدا عدا زبادة بسيطة قٍ 
الجنوب الشرقي وأضيف اليه مساحة 


: من الأرض في الشمال أصبح مكانا 


للوضوء وفتح باب جديد عرف باسم 
الباب المجيدى . 
تغيير وتبديل جميع الأعمدة فيما 
عدا بعض الاأعمدة بالروضة وفوق 
العقود التى بنيت من الحجر الأحمر 
المتحوت:جاءت عقون اخزى ‏ تحميل 
القباب التي تتخللها شبابيك شغلت 
بمشغولات التساس والزجاج الملون . 
وقد أعيد بناء المئذنة الموجودة في 
الشمال الغربي التي صارت تعرف 
بأسم المئّذنة المجيدية .. وأعيد بناء 
يأب السلام على نحو فكم ومن خلفه 
جاءت قبة عظيمة . 
وتم ترميم منائر المسجد ومداخله 
وإضافة بعض الغفرف ويعض 
الخلوات . وتم تبليط أرض المسجد 
بالرخام وكذا جلدت بعض حوائطه 
بالرخام وزخرفت بواطن القباب 
ببعض المناظر الطبيعية من أشجار 
وزهور ومجاري مائية وذهبت بعض 
المحاريب . 
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السلمين .. عمارة رائعة ووخارف من . والدينة )4 


ارقى ما وصل إليه الفن الاسلامي في 000 


اللدوسيكة التركينة :> وشرائظ من 


الكتابات التي أبدع اخطريلها ماه 2 م 
الخطاطين المسلمين مثل الفنان” 01 


الخطاط رهدي ومما دون على يبأب 


رسول الله إنى مستجير 
محافيك. .و الزنناة له الغتواء 

وحافك ينا روسول: الله عا 

وظنى فيك يا طه جميل 
ومنك الجود تعهيكدك والسخاء 


ينقد اهكم الخزافتيوق الأضواك 
بتصوير المسجد النبوي على البلاطات 
الخزفية تعظيما له وتبركا به وقد 
حقفت هذه الخزفيات أثرا تاريخيا 
وقتنا بها فى الخر اسات ا لتقددة حول 
تاريخ العمارة في مسجد الرسول صلى 
الله علده وسلم وهذه اليلاطصات 
متحفوظة فى كخثر هن اللذاجف: العامة 
ولعل أعظمها موجود بمتحف « طويقا 
بوسراى » في استامبول بتركيا 
ومتحف الفن الاسلامي بالقاهرة 


يع يديد مم و 
زيادة السنوات الآخيرة وما هو مزمع 
الاضافة إليه ويعتير المسجد النيق 2 
جامعة الاسلام الأو تخرج فيها 
الآفذان من 0 الصحاية 0 
كل أنماء الدنيا . 1 - 
السحك. اعدو - الخدرم 
8 عن د 0 
امارد ف 0 لا المسجد د الحرام - 

الجنة ) ما بين 0 ومنبرى و 
من رياض 0 ا و 
اليد ع س0 )2 من زار قبرى ا 0 


في مقال سابق ذكرنا أن هيئة الأمم 
المتحدة قررت اعتبار العام الحالي 


١4‏ عام الطفولة .. وقد دعت 
الهيئة الدارسين والباحثين في هذا 
المجال إلى التلاقي في المؤتمرات 
الدولية والى تقديم 7 أحدث نظرياتهم 
وآرائهم ل وقانة نه اللفرلة وتربيده ‏ 

0 اليدو الرحل الحناء 0-0 من 
القادة العقائديين الذين غزوا الدنيا 
واحبيع متوبة التلجداء والنتامحة 


والأنطالن المسكرينون: ا اسلحسوة 


الاجتماعيون .. 
واصدق مكل بعل تتكهيية الطفيل 


المسلم وحسن ترييته هو تلك القصة. 


التي تنفلها لنا كتت التاريخ عن عبد 


| الله بن الزيير عندما كان طفلا في 
| الثانية عشرة من. عمره . 
كات يلعب مع زملائه في ات إن مر 


. فييئما 


بهم الخليفة عمر بن الخطاب . 
وكانت لعمر إذا سار في الطريق هيبية 
فقلوت الناسن كاقما انيياء الخندية 
حتى تركوا الكرة وهريوا من الطريق 
تأدبا واحتراما إلا عبد الله بن الزبير 
الذي نظر ل الخليفة وجياء فم لل 
يلعب قُْ مكانه ... فناداه عمر 
وسآله : 


لماذا لم تهرب من الطريق كالآخرين ؟ 
فقال عيد الله : 

ولماذا آهرب ؟. ولست بظالم حتى 
أخشاك .. وليس الطريق ضيقا حتى. 
أتركه لك ولم افعل ذنبا حتى أهرب 


ففرم الخليفة بهذا الرد وريت على 
رأس الفتى إعجايا بشجاعته وقال 
لأضحاية يكين لهذا الفتى شأن 
عظيم .. وقد صدق ظنه وأصبح عبد 
الله بن الزيير خليفة للمسلمين . 

وقد جاء الاسلام بنظرية حديثة 5 


توافرت الكفاءة والتقوى ... لقد كان 
عرب الجاهلية لا يجلون الانسان إلا 
بعمره وشييدة ولحيته 07 والأكبير 
حا كر ال سس سين انس وله 
الطاعة ولو كان بين شباب القبيلة من 
فحاء] الاتسلام لمحطد ده التظرية + 
وفي آخر غزوة قام بها المسلمون قبل 
الرسول أسامة بن زيد وهو فتى في 
الناسيفة عقر يمن عصية فاندا غل 
جيش من الصحابة فيهم كبار 
الشيوخ أمثال أبى بكر وعمر وفيهم 
الوليد وعمرى بن العاص ٠‏ وقد جاء 
من مرة يرجونه أن يجعل على قيادة 
الجيش واحدا من كبار الصحاية 
والرسول في شدة مرضه يصر ويقول 
لهم : انفذوا بعث أسامه . 


تربية الطفل المسلم : 
تكلمنا في الحلقة السائقة عن إكزاء 
الطفل ومجالات هذا الاكرام ويقي 
الشق الآخر من التنشئّة وهي تربية 
الطفل أى تعليمه الصواب والخطأ 
وتأديبه وتثقيفه في البيت والمدرسة 
وهذه هي بعض تعاليم الأسلام قِ 
التريبية : 

)١(‏ لقد نهى الاسلام نهيا قاطعا عن 
إفساد الأطفال بالتدليل الزائد 


ففارق كبير بين العطف والمداعبة وبين 


التدليل 00 ومن التدليكل 


الثرمية كانت كتقيق 'ثؤرة-ق عصرم 
وزمانه وهى أنه ألغى حاجز السن إذا ٠:‏ 


المفسد 0 0 


وكان مصغب من أفتيان | لسلمين |0 
النين نشأوا في ظل المعتوةة 5 ور فزات- 0 
وتضول: الله علية زونا كفيكا بالنا وقد | 
احتو قلت 3 00 . فقال ال : د 0 7 
انظروا. إلى هذا الذي حوي انها قليد؟ أ 
بالايمان .. لقد رأيته بين أبويين |2 
يغذوانه بآطيب الطعام والشراب ولقد- 11 
ن أبيت عليه حلة أت شتراها له أبوه 0 
بمانتي دن شم فدعأه حب أله و حت 5 0 
رسوله إلى ما ترون . 000 
(؟) والطفل المسلم يجب أن يحفظ. ِ 
الكثير من القرآن والحديث من صغره | 
وآن يتعلة. المجلاة من الستابعة :| 
ويضرب عليها في العاشرة وذلك لقول |2 
رسول الله : « مروا أولادكم بالضلاة |2 
وهم أبناء سبع سنين وا 0 0 
عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم ف 7 
المضاجع » رواه أبو داود'. 20 ]|2 
وحكمة ذلك أن الطفل الصغير يكن 00 
دائما أكثر مقدرة من الكبار على ١‏ |2 
الحفظ الي . - 00 اي 
ا أن د حفط | بحفظ ملفل ال القران 3 
كنظام الكتاب القديم : وان قدر 9 7 
ذلك: كان أفضل: وأعظم بل و م 1 
بحفظ الآيات الني تتناسب مع مر 


عمره المختلفة  :‏ فيحفظ أولا' 2 5 1 | 


أمة :وتط 
والميلاد. ام الآيات. لد 
الرحمة ومكان: الأخلاق وفكدا نحد 
أن اختيار آبات 0 منا 
00 9 رجل الدين 55 ولا 
تقتصر فائدة حفظ القرآن في الصغر 
على الجانب العلمسي والأخلاقي 
والتريوي وحدها ٠‏ ولكنها تقوم لسانه 
أيضا على اللغة العربية الفصحى منذ 
الفوقن , :وشخطية: القدرة بخان تفوكة 
أسرارها ودلا قذي 

(؟) ويعض الآباء يقف موقفا سلبيا 
أمام أخطاء طفله إما بدافع الممحية 
والجليل عنواهنا ندافة: السليية 
والضعف , وهو بهذا يجني على طفله 
الحياة : فالحكمة العريبية تقول : 
٠‏ من لم بعلمة أبواه علمه الليل 
والذهار » وتقول أيضا : « رحتم الله 
والدا يبكي ولده حتى لا يضحك 
تجد المتعة في أن طفلها الصغير يسبها 
أى يضريها وتضحك له ... وشي ننسى 
أن هذا الطفل عندما يكير قد يسبها 
ويضريها في شيخوختها .. أي أن 
تربية الآيوين هي الدي تخلق الاين 
البار العطوف 5 


م 


(5) والاسلام لا يسمح للطفل المسلم 


ظ 0 يأمر : بالعطف ٠‏ على الطقل ٠‏ فيحن 7 0 
0 الآيات ( انهه 7 0 في 0 0" 

وف خلقه وتكوينه ونمو الجنين في بطن. 
9 سورة والحمل والرك اه ظ 


مع وسو اك 


يؤذي كلبا أو قطة أو طائرا . ولا 
بحل شجرة أو يطفها ولا يتل حديقة 
أو زهرة فكتير من الآباء والأمهات في 
عصرنا الحاضر يتركون أطفالهم 
يلعبون ويخري ون ويزعج ون 
الجيران .. ويتلفون كل شى” فاذا 
اعترض الجار قالوا : إنهم أطفال لا 
يفهمون فاتركهم . وهذا نوع من 
التريبة الجاهلة والتدليل المفسد الذي 
نهى عنه الاسسلام . فقد أمسك أحد 
الصبية بطائر صفير لا يستطيع 
الطيران وأخذ يعبث به ... وبينما 
الونسؤل حالش ق السحجد اذشاءت آم 
العصفور وأخذت ترفرف بجناحيها 
وتصيعح على ولدها ... ففطن الرسول 
أصحابه وقال لهم « انظروا من 
فج هذه بوليدها وردوه عليها 0 
ور ال ا ار الصنين 
رموه الطير فأعادوه الى أمه كم أخذ 
الرسول يعلم الطفل في رفق آلا يكون 
مؤنيا أو مخريا ... ومرة أخرى رأى 
رسول الله مجموعة من الأطفال 
يصطادون الطيور بالنبل .. فوقف 
معهم يفهمهم أضرار النيل وقال لهم : 
تفقأ العين وتكسر السن » البخاري 
أى إن اللعب بالنبل قد لا يصيد الطير 
ولكنه يؤنيه ويجرحه ويصيبه بعاهة 
دائمة ثم نهاهم عن استعمالها . 


والرماية 0 رواه احمد 3 
فكان الا على عهد البسول 


ذلك أن رسول الله كان يستعرض 
حمشه قيل إحدى الغزوات ورعم 
قلة الجنود المسلمين فقد كان إذا وجد 
شيابا أصغر من السادسة عشر عاما 
يردهم 2 حتى وجد اثنين من فتيان 
المسلمين واقفين في الصف . وكان كل 
منهما يشب على أصابعه حتى يبدو في 
طول الرفالن. , فضبحك سول 
وسأل أحدهما وهو سمرة بن جندب 
عن سنه فقال سمرة : إن سني 
خمسة عشر عاما ... فريت الرسول 
على ظهره وقال له عا د 
وتدرب على القتال ثم تعال في العام 
القادم ناختك. :.. ا 
رسول الله لقد تدريت على الرماية حتى 
لم يعد بين الرجال من هى أفضل 
مدي ... فأخذ الرسول بيمتحنه بين 
بعض الرجال الرماة المهرة ووضع لهم 
هنف قلعا تقوق ستفزة فى الرطى قله 
الرمفول ين جنودة 


ميلف ىر افقال له الرسعول 


وحثهم على طلب الم ١‏ ولكنه أيضا 0 _ : 
الو ا ا الا 0 
الرسول : « علموا أولادكم الماك 


الخسكرن: + :ومن: اريف نا يحكي 13" 


0 ثم جاء دور” 1 
زميله رافع بن خديج وكان في مثل 2 
"اله 0 
رافع قتدرب على القتال وفي السام الم 


اليرموا كك . فق قِ غيد د من عل . 2 
كان قد بلغ العشرين من عمره فاشترك . 0 
في معركة ذات الصوارى في 20 
الاسكندرية كأحد قاذة: البحرب فسة1.:: 
الاسلامية وهى المعركة التى دمر فيها 2 
بدو الصحراء المسلمون: الأسطنؤل 7 
البحري الروماني واستولوا على سقنة 2 
وأسروا بحارته وجنوده ... ثم اشترك - 
بعد ذلك في غزو القسطنطينية على عهد 2 
معاود ئة 3 أبي يدان كأحد ا 06 
لاحي وسول اله في خلال مبئوات -- 
قليلة أن يغن : | الدنيا كلها شرقاوغرها 7 
و أصبح منهم العلماءو الفقهاء والقاذ ل آ 


1 العسكر بون و أمرا 2 البحار ثم م أصبح 1 
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د الثور رة العر أبية . او ؛ ونكثت بعد الاحة تلال وعودها ' 
ر د ظ | اي ؛شؤوتهم > : 0 م على اتركيا.' أ 0 
نهم م النذعة الدينية :7 ٠‏ وكان م 0 ١‏ بنك 7 لد النشاط فيه بعث 0 


دول الاسلام ‏ وتويت فيه 


7 وق تافل هذه الدرعة الأسنلامدة يقول 00000 أيضا في 


1 موضوع آخر | أنه « إلىجانب امقام! العاطفة 0 قوية و على نفس الشا 0 


1 0 0 ا ف بلاد العرب , , والنبي عربي والقرآن عربي »2 . 
وقد عرف شوقي بآنه شاعر الاسلام والمسلمين . وتعددت الدراسات التي 
7 كتيت عن نزعته هذه . ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لشاعر النيل مما يرجع في رأينا 
الى كثرة ما أنتجه أمير الشعراء في هذا الغرض . بيد أن العاطفة الصادقة التي 
قحو مها تعر يكافذ الاتمازمى عل فلك إد! تيو شود تكفلة جدير اولعف 
والدراسة من تلك الناحية . وتقتضينا أن ندرسه كشاعر للاسلام كما عرفناه 
شاعر الوطنية وشاعر الشعب وشاعر السياسة والاجتماع . وهي الميادين التي 
لم يجاره فيها أحد من شعراء عصره . وأول ما ينبغي تسجيله في هذا الصدد أن 
عاطفته الاسلامية كانت كما نوهنا انعكاسا لبيئته واستلهاما للشعور العام الذي 
ساد فيها . كما كانت من نتاج الحياة الاجتماعية التي عاشها حافظ والمنابع 
الثقافية التي استقى منها #اتد كان شاعرا 1١‏ حش وطن بلع من واف 0 
العلامة المرحوم أحمد أمين كاد أن يفضله عن شوقي في قصائده الوطنية بقوله : 
0 كان شوقي إذا شعر في الترك وحرويهم والخلافة وشوونها شعرت أنه يتحدث 
عن قومه . يفخر بنصرهم , ويعتز بعزهم » ويراعي العلاقة القوية بين عابدين 
وبلدزر ٠‏ وبين الخديوي والخليفة . وإذا شعر حافظ في ذلك لم نر عصبية جنسية , 
إنما هي عصبية دينية ووطنية ٠‏ فهو يفخر بنصرة الترك ٠‏ لآنها نصرة للاسلام ٠.‏ 
ويخثى على الخلافة لأن في ضعفها ضعفا لدينه وفي النيل منها نيلا من وطنه . 

وإذا كنا نعتبر حافظا شاعرا وطنيا من الطبقة الأولى » فان مؤدي ذلك أيضا 
أنه شاعر إسلامي كبير . ذلك أنه لم يكن ثمة انفصال في ذلك العصر بين العاطفتين 
الوظية والقيني:. : لمكن ب الوكلن من اكير وومائل الدين الامادبي قياضي 
وحاضرها . وكلاهما يتآثر بالآخر ويؤثر فيه قوة وضعفا . كما تشهد وقائع 
التاريخ منذ الفتح العربي حتى اليوم . 

د ا ا 0 0 إسلاميا . إذ كان جده 
لآمه أمين العمرة في الحج ١‏ 0 في غمار 
الناس حيث كانت الروح لاا ال السائدة . ن الدين م مادة ا 


ع د 0 : 
ومذاكرة في نوادر الأدب وما كان الطركضي يه موا رجفت علد مر حيد الفريضن إلى أن ْ 
فاح وقفت السحور » 0 

ولا شك ف أن الصداقة الحي تو قت عراها بين حافظ وبين الامام لقيو محيد 
عيده رائد الاصلاح الديني في عصره قد أذكت نزعة حافظ الدينية لا سيما إذا علمنا 
أنها نشأت في مرحلة ميكرة من عمره . واستمرت قوية حتى اختار الله الامام الى 
حواره . فرثاه حافظ رثاء حارا متفجرا من ذوب قليه . وكان اتصال حافظ 
بالأستاذ الامام أيام كان في السودان حيث سافر في الحملة الأخيرة التي كانت 
بقيادة اللورد كتشدر » وطالما كتب إليه رسائل دبصف له حاله وبيته لواعجة. ‏ 
وشجونه . ويستغيث به المرة بعد المرة أن يرده إلى مصر « فلما عاد في سنة 
51 يمراد اتصاله به وعطف عليه الأستاذ وأنهله من علمه وفضله .. وقد عد 
حافظ نفسه فتى الامام » وكان يحضر بعض دروسه التي يلقيها على نخبة من 
الفضلاء في منزله بعين شمس , ويجلس في مجالسه . وقد يصحبه في أسفاره . 
وكان مجلس الشيخ ومجالس سعد زغلول وقاسم أمين ومصطفى كامل ونحوهم 
من أرقى المدارس . تطرح منها المسائل العلمية والمعضلات السياسية والمشكلات 
الاجتماعية . وتعرض فيها الحلول المختلفة . وتبسط فيها أدواء الآمم وكيف 
عولجت وما إلى ذلك . ولعل هذا كان أكبر مذبع استقى منه حافظ أفكاره التي ' 
صاغها في شعره » . 

تلك هي العوامل التي شكلت الاتجاه الاسلامي في شعر حافظ إبراهيم , 
بعضها يرجع إلى نشأته الآولى على حين برجع بعضها الآخر إل التيارات البيثية 
والثقافية التي عاصرها . وهويعير عن هذا الاتجاه تعبيرا غير مياشر حينا وتعبيرا . 
مياشرا حينا آخر . والمقصود بالأول هو تلك الروح العامة التى تشيع في ثنايا ‏ 
بعض القصائد حاملة نفحات الاسلام دون أن بعمد الشاعر إلى بثها والافصاح 5 
عنها . فمثلها مثل الأشعة التي ترسلها الشمس أو القمر , والماء الذي يسكيه ١‏ . 
الجدول . الع الذي تذبعه الرقره 4 ولد الدي بردده 00 0 


5 نحس بها إذ نقرأ شعره في الوطنر طنية وفي السياسة وف ا اسل 0 
الغا هد من جانب اذى . ظ 00 


0 فاذا الاحظنا أن الكثرة .القالبة من قصائد حافظ دور حول هذء الأخراحق ا 
0 القول أن حافظا شاعر إسلامي وشاعر وطني واجتماعي قُْ أن واحد . ويصدق 
0 الرأي أيضا فيما يتعلق بالنزعة العربية وهي من الظواهر المميزة لشعره ‏ بل 
0 ن الروح الاسلامية أوثق صلة بتلك النزعة منها بالنزعة الاجتماعية أو 
0 0 العروية والاسلام يشكلان رسالة واحدة . ومما يسترعي النظر 
تلك القوة التي يمتاز بها تعبير حافظ عن الروح الاسلامية في بعض قصائده على 
الرغم من أن الاسلام ليس غرضها أو محورها الرئيسي ٠‏ وذلك دليل على صدق 
أيمانه بدينه وتغلغل قيمه في نفسه وانعكاس ذلك في فنه . 

كما تعزى قوته في التعبير عن الاسلام تعبيرا غير مياشر الى أنه كان في معالجته 
موضوعات شعره يغمس ريشته في مدار الواقع » ويرسم صوره من صميم 
الحياة . ولا ينسجها من أوهام الخيال , فقول يصدر من نبع الحقائق وهي 
الأحداث الاجتماعية والسياسية التي كان يموج بها عصره . وهو شاعر ملتزم 
بدعو إلى تحرير وطنه ونهضته ويهاجم أعداءه . فلا عجب أن تكون النزعة 
الاسلامية التي تتخلل هذه الدعوة وذلك الهجوم قوية ثائرة معبرة عما يضطرم في 
حكوه دن خاطفة حنافية اوعا تيبا فده غيرة وحماسية . 

ولدمست الصور التى يبني حافظ شعره بها هي وحدها التي تمتل طابعه 
الاسلامي فيل ان ن قاموس الألفاظ عنده في كثيرمن قصائده يكاد أن يكون قاموسا 
إسلاميا أيضا كما نلمس هذه الظاهرة في بعض تراكييه ٠‏ فهو يستخدم في 
قصيدته التي قالها مهننًا الامام بعودته من سياحته في بلاد الجزائر « نشرت قي ١‏ 
أكتوير 1١1١‏ م » الألفاظ الآتية : « الشرع . الهدى . الكتاب ,. المحراب , يوم 
الحسات ؟ المكلين الاو اك وتتوى الألدابي.:'! ليعين الوفات: © الا لامو الأخصات » 
ويقسم بالذي يرى ما بنفسه وهو الله تعالى اقتداء بعبارة رسول الله « والذي نفس 
محهة بين ١‏ . وطلو بهانيه نالمدون الاسلامية لاقي 
خشع البحر إذ ركبت جواري2 -ه خشوع القلوب يوم الحساب 
يتجلى كأنه صحف الأب رار منشورة بيوم المآب 
ا 0 المض ان ييه الدعماء المجاب 

ومن ظواهر الروح الاسلامية أيضا في شعر حافظ ظاهرة الاقتباس من القرآن 
والتضمين من الحديث . ومن ذلك قوله مدافعا عن الشيخ محمد عبده ضد من حمل 


إذ يشير بذلك إلى قوله صل الله عليه وسلم : ( حفت الجنة بالمكاره ) . ويشبه 


00000 . وهو يقتيس ) | الآية الكريمة 1 وأمرهم شورى بينهم م) فقول ل 


كما يقتبس من قوله تعالى ( ووضع الكقاق فتزئئ 50 1 الية 0 ا 
ل -- الآتيين ١‏ 200 ا 


وضع الكتب وسيق جمعهمو إلى يوم الحساب وموقفف الايمان. و 
والأبيات الثلاثة الآخيرة وردت :فق قصضيدة سياسكة تحدث فرها حافظ عن شؤون. , 

الحكم وعلاقة الشعب بالحاكم . وصور الجيش رجالا وسلاحا . وطاف” 

بالحواضر في الشرق والغرب . ومع نلك فقد استخدم في تعبيره عن تلك المعاني 
مصطلحات ومعانى إسلامية . وفي صياغة جميلة وموسيقى رخيمة الجرس”" 
والضذى ‏ ينثي ' حافظ قصيدة تمتازن بالسهولة والحزالة معا يهنى" نها غباش:" 
الثاني بقدومه من الحج « ١‏ هب :2-1559 » » فيأسرنا ما تنضح به من 
عبير الشعائر المقدسة في الحج . وتصوير هذه الشعائر تصويرا يدل على القدرة 
الفنية » كما يكشف عن نشوة المشاعر الروحية بذكر فريضة الحج ولهفته الحارة 
ال أذاكها + ظ 


فيا ليتني اسطعت السبيل وليتني بلغت مني الدارين رحبا ومغنما 


ومثلما يبث حافظ إيمانه القوي بدينه في قصائده السياسية نراه يتخذ هذا 
النهج في غير نلك من الأغراض , ففي قصيدته « إلى الأرض » التي أوحى إليه بها 
التوران « اليركانى (" الذي حدث سنة ” ٠‏ يا م في المارتنيك ‏ وهي أحدى جزر 1 
الهند الغريية التي كانت تتبع فرنسا ويها كثير من الفوهات « البركانية » س2 2 
والذي لم يشهد العالم مثله في شدته وكثرة ضحاياه يقول حافظ : 0 


امهنا التانين اا كو ذاك سشتة انب ارش هان كوي سسقط السهاء - 


فر كلسو مسحيا المقانمد ين ال الأركن عكدنييةا للقضاء 0 7 


فاتقوا الأرض والسماء سواء واتقوا الخار في الة ى والفة با 0 5 


وكيل ديت الالسارينة ولاك مدر هاري ينا ساس ادرو المرهفة 5 00 
قصيددته 0 الي 0 سبدة 4 5 ام 0 الل 1 لحري تنعي : 8 7 0 


ظ 0 القرآ اد والانتصار لها ذ ضن ذ"أعدائها |1 الذين 7 ها 57 و 0 ٠‏ وشي ) التي 


صيغت بها أعظم الحضارات الانسانية علما وأدبا وفيها يقول : 


بوستفيف اكقيات انه الفظييا قاد 
أقا: الفكن لق أكشافة: الس كادن 


وما ضقت عن أي به وعظات 


ومتواشج انون الاسناكه: :تعدا ند حنافقا! الولقية تو الاتختساعدة تقوو يرتيع فنا 
سبيل الدعوة الاسلامية » ويؤيد منطقه بها . ويصور الشريعة ورجالها منارا 
وقدوة للخير والرحمة والعدل ويكثر من ذكر القيم والمثل الاسلامية . فيقول في 
الحث على تعضيد مشروع الجامعة سنة ١١6١/‏ م مشيرا إلى ما كان يقيمه عميد 
الدولة الا هلين المحئلة من الشقداض فى سيل انهاء الشامعة و مكمتاذ مقو ال 


وراقيوا يوم لا تفنى حصائده 
بنى على الافك أبراجا مشيدة 


فكل حي سيجزي بالذي اكتسبا 
1 المجاهد 5 رين 006 اكتتما 


ويردد حافظ ذكر القرض الحسن الذي نزلت به الآيات اليينات في ختام قصيدة 
أنشدها سنة ١١١1‏ م للحث على إعانة الطلبة الشاميين بالأزهر . 


أقرضوا الله يضاع ف أجركم 


إن خيير الأجر أجر مدخر 


ونقول شن قصضزة أنتديها ق(التحدل: الذع اقامةه ممعية :وفاية" الأطفال مده 


5٠‏ م: 


وعجرت عن 0 يدن تجردوا 
وإذا النوال انس ولم يهرق اله 
وجزاء رب المحسنين يجل عن 


5 ا فذاك كعتس نوال 
يوم الانابة عشرة الأمثال 


عد:. اوعيتحطن: ورن. وعسين: . امكيال 


هفمن البين أن الشاعر هنا يستقي من نبع الشريعة السمحة . ونلمس ذلك أيضا 
في قصيدته عن ملجأ رعاية الأطفال إذ يقول : 


وعلمنا 


ركبا ل طريكدا فيد 


وكووكفت الأضواة تقلنيا لق الله ارةدوا نياء انها اسرد دكن لنت م 0 
القيور يعد الموت . مشيها به نهضة الآمة من كيو تها ود وتحررها من إسارها بانجاز 0 
صالمح الأعمال . وفي ذلك دلالة على قوة عقيدته وعلى تأثره فنيا بالقرآ ان الكر, 0 1 : 00 
فقد أو حى إليه أسم الملجاً الدى اتخذه موضوعا لقصيدته بالحديث عن الحرد به م 00 
و كم هنالك من صور أديية يعبر بها الشعراء عن هذا المعنى . ولكن رى 6 حافظ 0 
الاسلامية هي التي أملت عليه الصورة الدينية التي إخداريى 0 0 


ا الله وديم : حرةه و امتجيئ سوج :آنا | تقبر 1 0 


0 قصيدته أيضا يما ا هذه الروح ويكشف عن إيائه. نه العميق با 6 
المثوية ان اشترى الآخرة جالكياة الدنها فق ل : مستحتا عل ادك نان إلى اليتيم 
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امتنع زسول الله عن أكله لعدم إلفته ... ْ العلماء أقرقوا : ادن تنقحت اله رن 0 


نة بأن ألفاظ القرآ أن 3 زمعانيه نيه من | 


0 كتلك قول علماء ار ب لآن اليفة 


عن الأآحكام وقواعد الدين وطرق 
الآدلة وشيوتها من اختصاصهم أغا 
الفقهاء والمحدثون فلهم تعريفات 
أخرى تناسب ما يقصدونه من غرض 
الحكت:.: 

وقد تلقى الصحابة أحاديث الرسول 
من مخالطتهم له في المسجد والسوق 
والبيت والسفر والحضر بل إن جميع 
ما يصدر عن رسول الله كان موضع 
اهتمامهم , ويلغ من حرصهم أنهم 
كانوا يتناويون في ملازمة الرسول 
والأخذ عنه . فهذا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يشتغل وجار له في 
الزراعة » يذهب جاره مرة ليسمع من 
رسول الله نم يذهب عمر مره 
ويتبادلان العلم والاسترشاد يما 
.. سمعا من ربسول الله في فروع الحياة 


::. وسيل المعيشة . وإذا كان العمل 


بالقرآن واجبا فالعمل بالسنة واجب 
ايضا لأن كلا العملين من طاعة الله 
. والله لم يرسل رسولا الا ليطاع : 


_ وما أرسلنا من رسول إلا لكام 


00 كما أن القران الكريم “> احجة يستند 2 بدن ف الصلاة 56 
0 فكنلك” السنة التيوية إن تكسي الاحد 
يا .والاعتماد عليها لقوله تعالى في 
سورة الحشر : ( وما آتاكم الرسول 
ا تحدق ه وما 0 عنه فامتيسو ١‏ 


00 
فآلفاظها من عند رسول الله أما 

معاتيها فمِن عند الله تعالى بمعتى أن 
الله يوحي الى رسوله أمورا يعبر عنها 
رسول الله من كلامه هو. ثم إن 
السنة غير معجزة لعدم تحدي الناس 

بها ولا يجوز التعبد بها في الصلاة 
النسخ : النسخ في اللغة العربية 
الأزال وتو التفل. فم الؤزالة قولنا ٠‏ 
نسخت الشمس الظل أي أزالت 
الشمس الظل , ومن النقل قولنا : 
تنسحت الكتاب أي نقلت ما كتب 


0 د الكمكلاع العلدن + 
ا ا أو لفظه بدليل 
متآخر من الكتاب والسنة 1 اذ ان 
من رحمة الله يعباده ان غيرلهم بعض 
اتحكام الشوعية 4 ونين نفل تلت 
التغيير بالقرآن الكريم أو بالسنة 
النيوية . ومما جاء نسخه قول الله 
تعالى : ( إن يكن منكم عشرون 
صابرون يغليوا مائتين وإن يكن 
نكم مائة يغليوا ألفا من الذين 
كفروا ( الانفال/ 16 فهذه الآيبة 


المشتوون مقي اماع :هانتين. والناثة 
أمام الألف . ولكن الله نسخ هذا 
الحكم رحمة بالمؤّمنين بما في قوله : 
(الآن خفف الله عنكم وعلم أن 


صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن 


وصار الواجب على 


أعدائه ولا يحور له الانهزام أو 
التراجع إلا متحرفا لقتال أو متحيزا 
الى فئّة . 
وقوع النسح وحكمته : والنسخ ‏ 
الذي فو بغبير الأحكام بأحكام 
متآخرة عنها أو رفعها ‏ قد وقع في 
عهد ريسول الله صل الله عليه وسلم 
إن ليس لأحد بعده أن ينسخ من 
أحكام الدين أو يرفعها لآنه صلدى الله 
عليه وسلم هو المبلغ عن ريه والموحي 
إليه بذلك . ورفع الأحكام مقبول 
وجائز في العقل لآن الله بيده الآمر وله 
الحكم وهو الرب المالك له أن يشرع 
لعباده ما تقتضيه الحكمة والمصلحة 
والرحمة 2 وهو الذي يعلم أن في 
النسخ قياما لمصالح الناس الدينية 
والدنيوية » والمصالح قد تختلف 
بحسي الأنكان (الأحوال فونها: كان 
الحكم في وقت أو حال الح للعياد: , 
ولكن غيره ف وفت أو حال أخرى 
أصلح منه , والله عليم حكيم . وما 
دام العقل يتصور حدوث النسخ كان 
عليه أن يسلم بحدوثه إن نقل بطرق 
صحيحة لا يرقى الشك اليها . هذا 
وقد ذكرت حكم وفوائد للنسخ لا بأس 

من الاشارة إليها منها : 

اختبار المكلفين د 
لقبول التحول من حكم الى آخر 
ورضاهم بذلك . 

مراعاة مصالح العباد بتشريع 


كا عو اندع لهم 


والنة مع ال الصابرين 1 الأتقال 0 : 


يثبت في القتال 0-0 التحلتين 00 


أنه منسوخ بمجرد ا التضرغ رن 


ذلك النص أو الحكو.ء إن التجرؤ على ظ 
بهتان 0 . بل لايدمن 
الرجوع الى المصادر الموثوقة التي 
أشتت قيها التضوطن: الستوحسة :. 
وقبل ذلك لابد من معرفة أن العلماء 
المختصين قد شرطوا شروطا يجب أن 


خ . وقد ذكرت تلك الشروط 
نتيجة التتبع والاستقراء الكامل 
لأطراف الموضوع وشده الشروط هي 3 

تعذر الجمع بين الحكم المظنون 
انه ناسخ والحكم المنسوخ . أما اذا 
أمكن الجمع بين الدليلين والعمل بهما. 
فلا بعدل عن ذلك إذ هما مطلويان ولا 
قال بأن أيات المجادلة بالحسنى 
والدعوة الى الصير والككان مشهوة + 
بآيات المقاتلة والجهاد . ظ 
وهل هناك : 07 0 دعوة الناس | 
ومناقشتهم 0 0 0 
0 الكسكة . 5 “إن 


0 على 1 أن ذاهم و 0 لأحد أ 0000 


الحكم متسر وان عل لمسلمين أن أن 
0 3 بابيات المقاتلة 1 1 


العلم بتأخر النص الناسخ : 
0 ة التاريخ ضرورية في ذلك وطرق 
معرفته إما التصريح بذلك من اللفظ 
المتأخر أى بخبر من صحابي أو 
بمعرفة وقائع الحادثة حين يذكر 
تارمتها وآيامها 7 ومثال معرفة 
التاريخ من لفظ النص الناسخ قوله 
صل الله عليه وسلم ل حك ادنك 
لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله 
قد حرم نلك الى يوم القيامة » روأه 
مسلم . فقد صرح الحديث بالاباحة 
ثم أتبعها بالحكم المحرم الناسخ 
فعرف عند ذلك بأن نكاح المتعة كان 
مباحا ثم حرمه الاسلام . 
ومثال خير الصحابى قول عائشة 
رضى الله عنها 7غ كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن 
8 حكن اتخسين معلومات » رواه 


ا 0 


والناسخ . 
ومثال معرفة ذلك من وقائّع الحادثة 
وذكر تاريخها قوله تعالى : ( الآن 
خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 
ضعفا ) إن في الآية دلالة على تأخر 
تاريخ هذا الحكم عن الذي قبله » وقد 
سبق شرح هذا المثال . 
عيسوت الناسخ ثبوتا قطعيا أو 
: امن حيث الرواية . أما إن 
كان ثبوته ضعيفا فلا يؤخذ به » لآنه 
لا مجال للاستدلال بالضعيف في 
0 والتشريع 


ما ل يقبل انس : لدن كان النسخ 
الأدلة الشرعية أو 
الفاظها. فان العلماء قد أشاروا الى 
امور لا تقبل النسخ والتغيير لأنها 
بمثابة قواعد ديثية ثابتة فلذا كان 
النسخ ممتنعا فيها وهذه الأمور 


في 

نا 7 0 حب ا 
والأماكن ' أن 2000 ال يختلف 
باختلاف الأمم وذلك كوجوب الايمان 
واللنة ووحكداننتهة :ونين الؤالديسين 
والصدق .. فأمثال هذه الأمور لا 
يمكن أن تكون وأجبة ثم تنسخ فتحرم 
وكذلك حرمة الأذى والكذب والزنى 
فهي أمور لا يأتي عليها إباحة بعد 
تحريم ولا تقبل النسخ . لآن نظرة 
الدين إليها واحدة لا تتآثر باختلاف 
الشرائع التي أرسل الله بها رسله 
ليحققوا للناس مصالحهم ويدفعوا 
عنهه المفاسيد . 


“-_كذلك لا يمكن وقوع النسخ على 


حكم نص الشارع على تأبيده وذلك 
قول الرسول صدى الله عليه وسلم عن 
نكاح المتعة : « وإن الله حرم نلك الى 
يوم القيامة » رواه مسلم فلا يصح بل 
لا يتصور بعد هذا التحريم المؤيد أن 
يأتي نص يبيح نكاح المتعة لآن نتيجة 
ذلك وقوع التضاد بين الأخبار 
الشرعية وهذا ما ينزه عنه الشارع 
الحكيم . كما أن الخبر الشرعي عن 
شيء مضى لا يقبل النسخ وكذلك الوعد 
ف ]) تقد كاخياره عن اأنتصار 
ارو و مده كدرل تمصا 


) الم . غلبت الروم . في أدننى 
الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلديون ويضو مدن لله الاقر 
من قبل ومن بعد ) الروم -١/‏ 


لان ورود النسخ على ذلك ا 


له فهو بمثابة التكذيب للخير والكذب 
وإخلاف الوعد يستحيل على 
النسخ بين القرآن والسئثة : لا 
خلاف بين العلماء في جواز نسخ 
القرآن بالقرآن إلا ما كان من أبي 
مسلم الأصفهاني الذي لا يلتفت الى 
رأيه لمعارضته الصريح المنقول من 
منطوق القرآن العزيز ووفائع السنة : 
(ها نتسح من آئة أو تدسها نات 
بخسير 0 أو مثلها) 
البقرة ٠١1/‏ . 

السنة المطهرة وتغيير أحكامها بسنة 
جماعات ‏ فيشترط في نسخها تواتر 
الناسخ . وإن كانت آحادا ‏ ينقلها 
فرد او افراد عن مثلهم ‏ فيشترط في 
2 خهاأ أحادية الناسخ 4 ومن باب 
أما ما وراء ذلك فقد كان للعلماء فيه 
آراء نوضحها بما يلي : 

١‏ نسخ السنة الشريفة بالقرآن 
الكريم : بمعنى هل يجوز أن ينسخ 
بالسنة النبوية ؟ وهل جاءت نصوص 
من السنة ثم غيرها نص من القرآن ؟ 
جمهور العنض” أجازوا هذا 08 


0 الكغة 0 قال قال 2 8 37 
نرى تقلر 8 لك ف الك 1 


5 0 الشافعي رحمه الله م يوافق 0 
على القول بنسخ السنة بالقرآن. 

لاحتمال أن يدعي أحد ترك الأحاديث 
المنشئة ما محتجا باطلاق 
القرآن . خاصة إذا لم يعلم المتقدم 
منهما . بل ريما يدعي بعضهم أن 
آبات < جلد الزاني نسحت حكم ارجم 
الزاني الثابت في السنة النبوية . قال 
في الرسالة : ه وهكذا سنة رسول الله 
لا ينسخها إلا سنة لرسول الله 7:2 
ولوجاز ان يقال قد سن ررسول الله ثم . 
نسخ سنته بالقرآن ولا يؤثر عن رسول. 
الله السنة الناسخة . جاز أن يقال 
فيما حرم رسول الله من البيوع كلها 


قد كان يحتمل أن يكون حرمها قبل ٠‏ 


أن ينزل عليه قوله تعالى : ( آحل الله 
البيع وحرم الريا ) البقرة/5ا؟ 8 
وفيمن رجم من الزناة قد كان 00 ' 
أن يكون الرجم منسوخا لقول الله . 
تعالى : الزانية والزاني فاجلدوا كلمن 
واحد منهما مائة جلدة )غير أن هذ 10 
احتمال لا يخطر على بال مسلم د ١‏ 000 
عالم كالسون يعة خاصة وأ أنه ا يض ا : 
الى النسخ إلا بعد تغذر الجمع بين 
الدليلين والتأكد من المتقدم والمتات 


3 من احيث م 7 

”سا قن نسخ. القران الكريم بالسنة 
النبوية دك انه هل يجوز أن 
ينسخ نص من السنة نصا من القران 
الكروم © فالسنة كاتتخنة والفسران 
:منسوح عند كينا هو وأضسح 203 
فالسمهور وعلفاء الحكقية متهم قالوا 
بجواز ذلك في العقل ووقوعه فعلا . 
وقد اشترطوا لنسخ القرآن بالسنة أن 
يكون الناسخ من السنة 5 متواترا. أو 
الآحاد فلا ينسخ نصا قرأنيا . 
وحجتهم في نلك أن الحديث المتواتر 
قطعي الثوت فهو كالقرآن الكريم في 
نلك والمشهور من الأحاديث كقطعي 
الثيوت ‏ المتواتر ‏ لآنه اكتسسب 
الشهرة عند العلماء . ومثلوا لذلك بأن 
الله بجحل الوضفية اللو الدين دوا الاقرفن 
مقررة في الآنة الكريمة : ( كتب 
عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيرا الوصية للوالديسن 
والأقربين بالمعروف ) البقرة/ ١80‏ 
ثم نسخ هذا الحكم فمنع الوصية 
للوالدين والأقريين الوارثين في قوله 
مل الله قلنة وسلم ١ق‏ الحيية 
المشهور م وصدة لوارث 3 روأه 
أحمد والترمذي وغيرهما . وصار من 
المقرر في الشريعة الاسلامية أن 
الوصية لوارث غير صحيحة لأن 
الحديث المشهور المعمول به لدى 
جماهير العلماء تسبسح حكم الآية 
الكريمة . بل إن 0 
» فتح الباري » نقل عن الشافعي أن 
حديث د لا وصبه 4 لوارت « 0-0 
0 بعض احص د 


7 


خالفوا الحنفية فيما ذهبوا اليه 


ومنعوا ذ نسخ القران بالسنة سواء 
كانت متوائر: ام مشهوة آم أحادا . 

ميسش لين تقولة محال د رما ليت 
من آبة أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها ) البقرة/7١٠‏ فصريح القرآن 
يبدل على أن الناسخ لابد أن يكون مثل 
المنسوخ إن لم يكن خيرا منه . ومن 
المتفق عليه أن السنة ليست مثل 
القرآن ولا خيرا منه . بل إن عمل 
السنة متعين في بيان الكتاب الكريم 
وتفصيل أحكامه والتفريع عليها ل 
نسخها وتغييرها : ( لتبين للناس 
ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون ) 
النحل / 5 ؛ فالقرآن قٍ هذه الآبة 
يخيرنا أن سنة الرسول مبينة له 


( يوصيكم الله في. اولادكم للذكر 
مثل حظ الانثدين فان كن نساء فوق 
اثنتبن فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت 
واحدة فلها النصف ولأبويه لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن 
كان له ولد ) النساء / ١١‏ هذه الآية 
حديث لا وصية لوارث جاء بحكم 
جديد ويهذا اشتهر عند العلماء في أنه 
أنشأً حكما جديدا منع فيه الوارث عن 
الوصية . ولا شك قي الأجتدن : 
السنة ل 5 وغاية 1 ررقت بة 


السنة الزيادة على القرآن أو بيان حكم 


أم قٍِ السدة . 
ويدبغي أن نشير الى أن بعض العلماء 
بالغوا في 2 أدعاء النسخ وأكثروا من 
إيراد الآملة عليه ,. بل إن 0 
ادخل كثيرا من العموم المخصص قْ 
عذان السسوة ولط مين الس 
ويداء الآحكام الشرعية ويين نسخ 
ابن العربي قْ / أحكام القران «ى 
والقوطنى ل :8 الجاع الأخسكاء 
القرآن . عن بعضهم أن أآية واحدة في 
القرآن نسخ أولها بآخرها وهي قوله 
تعالى : (يا أبها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم ) المائدة / ٠١١‏ فأول 
الآية يأمر بالتزام النفس والحفاظ 
عليها بالعزلة عن الآخرين وآخرها 
يدعو الى الاهتداء لأن الهدى هو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك من 
سنن النبوة وذلك قوله ( اهتديتم ) 
ومن الغرائب ما نقله القرطبي عن 
سعيد بن جبير من أنه كان يرى نسسخ 
إطعام الطعام للأسير ‏ الوارد في الآية 


الكريمة ( ويطعمون الطعام على 
حده ا 0 واس ا 


شتام , 00 الكتب الشارحة حة تحاريت 5 2 2 
الأحكام وما كتب في علوم القرآن 0 
واصول الفقه عن النسخ ٠‏ أوما قرو وع+ 
البحث فيه عن النسخ سواء في القرآن 0 د 4 0 هل 

0 العرفات” في عط 4 القرآ أن 0 0 ف 


الشوح لاي ل الفريف 7 

فقد افرد له أبن الجوزي رسالة نكن .. . 
فيها ما نسخ من الأحاديث. 0 1 

« إخبار أهل السو في الفقهة 0 
و ا بمقدا التنسوء 0 من ا 
كثير ؤ في القر 0 الكريه 8 0 د لق 00 
ب 7 كما ادعى بعضهم - 0 - لآن حكمة 00 


تا أهيل الكلفين وأختبارهم و الال 00 


هو أنفع لهم م مرور الزمن و د كل كل 000 


م استيفاء الشروط التفق عليها ا 


تقدم ذكرها ولا 0 


يعتمد أي قول بالنسة" مبني على رأي 00 
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4 تلمع ا“ 


١‏ 0 :وهز م بريدة + بن ا 
0 فاتخة من عمامته راية وشدها على 
رمح » وراح يسير أمام ناقة الرسول 
ْ ثم قال له على من 0 يا نبي الله ؟؟ 
رسول الله إن ناقتي هذه 
مأمورة 00 
2 نزل ركب الرسول ( بيقباء ) وحل 
. ضيفا على كلثوم بن الهرم سيد بني 
عمرى بن عوف . وظل في ضيافته 
أياما ينى خلالها مسجد قباء » ثم 
عاد فركب ناقته واتجه صوب 
المدينة » فكان الناظر اليها عن بعد 
البشر . فهؤلاء كبار الصحابة في 
سيوشهم المشرعة كشجرة متشايكة 
الأغصان ,. وهؤلاء مجموعة من 
محاريي الأحباش يقومون برقصتهم 
الحريية , بوكاحيم اومحيم جرانوسم 
تحت التراب الثائر ‏ نجوم تتلالاً في 
ظلام الليل » وهذه مجموعات كثيرة 
.وق ايديهم:سعف التخيل. وافتكان 
الشجر مشرعة تهتز وتتمايل وهم 
.. يرددون . 
الله أكيبر هذا سيد العرب 
00 الله أكبر أوصانا بخير نبي 
ل أكبر ذاه اب مطل 2 


0ك د ون و عدف انر ى نسب" 


- ادخلوها ! إن شاء 30 3 


مظاهر الفرح ومباهج السرور . فما 
ترك كلثوم بن الهرم زمام الناقة إلا ليد 
عتبان بن مالك سيد بنى سالم . وما 
تخلت يد عتبان إلا لزياد بن لبيد . وما 
أسلمته يد زياد الا لسعد بن عيادة , 
وسلمها سعد ليد بنى عدى بن 
النجار » ورسول الله يقول : « خلو 
سدلها فادها امامو 0 

نا لك ناقة ادغو دفن ان 
أبي أيوب الأنصاري ثم عادت إليها 
ويركت : 
أبو أيوب ‏ دارى يا رسول الله . 
اخانق ذا أن أرفع الذها يحلك 
الومتول. اذفف ‏ فهدئء لغا مقرلا 
قامرة مع ريخل 
أبو أبوب عت فق هيأناه فادخل على 
درك ال 


رسول الله وهويدخل رب أنزلني 


منزلا مباركا وأنت خير المنزلين . 


توارت الشمس خلف غلالة الشفق 
قُْ اليوم العاشر من ربيع »2 واهتزت 


0 برحلة العودة الى حظائرها تحت 


سحائب الغبار ٠‏ وصاحت أمهات. ْ 
٠‏ مالك , ادع الله لى أن يطل 
فأرجع عنك وادد” من | ودائي ف فدعاً 32 1 


الأطيار بأفراخها , تحتضنها »: 
وتطمئن على ذكورها عائدة من حؤزلات 
الرزق طيلة النهار . وأطلت النجوم 
من شرفاتها تزين الكون بنور 
محياها ٠‏ وتحرس فضاء الدنيا من 
كل مارد جيار : وكأنها تحالفت 
جميعا. على. أن تشارك: «:نترب: » 
أفراحها بمقدم المصطفى ال مختار . 
وبين النخيل المياسة في بستان بني 
ف . جلس عامر بن فهيرة وعبد الله 
ابن أريقط وزيد بن حارثة ويريد بن 
:الحصيب يأكلون التمر ويتبادلون 
أطراف الحديث .ع فقال بريدة 
لصاحبه وهو يحاوره ‏ ومن أي 
طريق جاء رسول الله وما وفد قادم على 
يثرب - إلا أنكر وجودكم في طريقه . 
عامر بن فهيرة ‏ لقد سلكنا طريق 
الساحل لأنها غير مطروقة , ومع هذا 
فما كدنا نسير بعيدا عن مكة حتى 
سمعنا وقع حوافر فرس جامحة تحمل 
فارسين شاكي السلاح ٠‏ فتمكن 
الخوف من أبي بكر على سلامة رسول 
الله فقال له: (لا تحزن إن الله 
ددا ١‏ تم رج ال النتماء ونال : 
( اللهم اكفناه يما شئئت ) فعثر 
الفرس ووقع على منخريه فخر عنه 
راكياة ولكنهما لم يزدجرا طمعا في 
الجعل ر ثم انهضأاه وركبا من 
مقدمتا الفرس الى ركبتيه »2 فخرا الى 
الارض مرة اخرى ثم عادا فركيا., 


و نفاء. الغنم فرحة 00 


فنادى + يا محفد انا عراقة ين 


الناس ٠‏ فعاهيني إذا أثيتك 2 ذاك 2 
1 ن تكرمني فكتب أبو بكر له عهدا . 
نلك رار من رتسو 1501 اشم هال 
اف 01 
يوما بسوار كسرى . 00 
سراقة ‏ كسري بن هرمز ؟ 
رسول الله حك نهعم 8 ْ | 

سراقة س ا روت 5 هذا 5 
رسول الله رحلي ومتاعي فكدوه .. 
وخ الثنية القادمة بدقطيع من عنمي 
تشاؤون 0 

الرسول ‏ إذا و ترغب ف 
الاسلام فلا حاجة ينا الى متاعك. 
ومنيحتك , اكفنا نفسك ورد عنا من 
ورائك . 

سراقة ‏ لك في عنقي نلك بر 
ووفاء ! بريدة بن الحصيب دين سر 
بينما السقفر الطويل والشمس 0 
عاموين تيوه جالقد لاريت وسو . 
الله لج 0 ل 


السؤال : 
يقول بعض الناس : . إن التسبيح بالسبحة بدعة تبطل الأجر أو تقلل 
منه . فهل هذا صحيح ؟ 


ع . ن بميناء سعود ‏ الكويت 


الجواب : 
السيحة 0 بصم السين المهملة 000 الباء الموحدة 1 هي الخرز المنظوم : 
ا : إنها عربية وتجمع على « سبح » بحسم 
» وقيل : إنها مولدة . 


0 الذكر بالسبحة من اختراع الهند . كما يقول الأستاذ السيد أبو 
النصر أحمد الحسينى « مجلة ثقافة الهند ‏ سيتمير ١56505‏ » اخترعه الدين 
البرهمي فيها , ثم تسرب الى البلاد والأآديان الأخرى . وتسمى السبحة في اللغة 
السنسكريتية القديمة في الهند « جب ما لا » أي عقد الذكر . 

ثم يقول : وتختلف الفرق البرهمية في عدد حياتها وفي ترتيبها . فالفرقة 


0 الشنواضة ئية سيحتها أريع وثمانون حية ٠‏ والفرقة الوشنوية سيحتها ماثة 4 وثمان 


حيات . والخلاف راجع الىى حاصل ضرب ١>‏ « عدل الآبراج السماوية » في 7 
عدد النجوم الظاهرة بما فيها الشمس والقمر عند الفرقة الاولى « أو في 5 عند 
النجوم الظاهرة عند الفرقه الثانية بأاضافة أحوال القمن الثلاثة » وكل سبع حيات 
في مجموعة متميزة . 

وعند ظهور البوذية في الهند بعد البرهمية اختار رهبانها السبحة الوشنوية 
وديا ١‏ » من الحبات . وعند تفرق طوائفها في البلاد قلد رهبان النصرانية هؤلاء 
فيها . وكل ذلك قبل ظهور الاسلام ٠.‏ 2 

جاء الاسلام فآمر بذكر الله كما أمر بسائر العبادات والقريات والطاعات : 
قوله تعالى ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنويهم ) أل عمران ١5١/‏ 
وقوله أيضا : ( بأبها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسيحوه يكرد 


وأصيلا ) الأحزاب 5١/‏ ”5 فقد وردت أحاديث تحدد عدده ووقته , كما في 


5 


تكبيرة ' وتمام المائة لا إله إل 5 وده . “كن 0 اق في نصوه ص ن أخرى 3 ْ 
فبأي 0 تلك 5 502 


ليس في الاسلام وسيلة معينة أمرنا بالتزامها حتى لا يجوز غيرها : هأ 000 5 
متروك لعرف الناس وعاداتهم في ضيط أمورهم وحصرها 2 00 8 يت من 
نلك إلا ما تعارض مع ما جاء بيه . 5 

والمأثور أن النبي صلدى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده » 15 امو 
داود والترمذدي والنساتي والحاكم وصححه عن أبن عمر . وأرشد أصحايه الى 1 
الاستعانة بالأنامل عند ذلك , فقد روى أبو داود والترمذي والحاكم عن « بسرة 06 1 
وكانت من المهاحرات : أنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عليكن 
بالتسبيح والتهليل_ والتقديس . ولا تغفلن فتنسين التوحيد . واعقدن بالأنامل ‏ 
فانهن 0-0 مستنطقات » . ' 
صحيح 0 القدي لا صاب نه اتتداء والدوي كن الل علية ويل يه 
لع يماع العد يغيرها . بل أقره . وأقراره من أدئلة المشروعية . 

أ اخرج الترمذي والحاكم والطبراني عن صفية رضي الله عنها قالت : دخل علي 
رسول الله صلى التهعليه وسلم ٠‏ وبين يدي أريعة آلاف نواة أسبح بهن فقال « مأ 
هذايابينت حيبي » ؟ قلت : أسبح بهن ٠‏ قال : « قد سبحت منذ قمت على رأسك 
أكثر من هذا » قلت : علمني يا رسول الله قال « قولي سبحان ا 
فد 2 والحديدة 

ب بدواخوج سل اوه والك رهد وكيوته و القنينا ل ابت اتا وارق خكاة الماك 
وصححه عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على 
أمرآأة » ويبن يديها نوى أو حصى تسبح ٠‏ فقال « أخدرك نهنا فو انير علرك من هذ 
وأفضل ؟ قولي : سبحان الله عدد ما خلق في السماء .» سبحان الله عدد ما خلق في 
الارض . سيحان الله عدد ما بين ذلك . وسيحان الله عدد ما هو خالق . الله أكين 2 
مثل ذلك . والحمد لله مثل ذلك . ولا إله إلا الله مكل ذلك , ولا قوة ال 
ذلك » . 

والى جانب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العمل وعدم الإنكان ملف 1 
اهدر عدد من الصحابة والشلف لاد 7 0 وعقد الخيط وغييها. 07 
ففي ‏ مسدد 5 به ف 0 الزهد 8ظ 3 أيا . صفية ع وهو ل 00 
0 8 كان يسبيح بالحصى 4 وجاء ف معجم الصضحابة: يف كم ا 3 
صفية ٠‏ وشو مولى قا كت اك وا كات ٠‏ كان يوضع له نطع - فر 


3 امار 0 أن أبا قريرة يرة كان له كيس فيه حصى أو نوى يجلس على 
. السترير بو اشفل فته حارية بوذا ٠‏ فيسبح , حتى اذا انفد ما في الكيس فدفعته 
إليه يسبح . ونقل ابن أبي شيبة عن عكرمة أن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا 
عقدة . فكان لا ينام حتى يسيح به اثنى عشر آلف تسبيحة . 
عدواخورجخ أحمد أيضا في باب الزهد أن أبا الدرداء كان له نوى من نوى العجوة 
في كيس . فاذا صلدى الغداة ‏ الصبح ‏ أخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن حتى 
ينفان : 
؟: ‏ وأخرج اين أبي شيبة أن سعد بن أبي وقاص كان يسبح بالحصى أو النوى . 
وأن أبا سعيد الخدرى كان يسبح أيضا بالحصى . 
5 دوجاء في كتاب 0 المناهل المسلسيلة لعيد الباقي « 5 فاأطمة بنت الحسين كان 
لها خيط تسبح يه . 
خمسمائة أصل شجرة من الزيتون ٠‏ وكان يصلي كل يوم إلى كل أصل ركعتين » 
فكان يدعى « ذا النفثات » فكأنه كان يعد تركعه بالأشجار . 
[ لايهمنا من هذا الخبر الذي لم تتوفر له مقومات الصدق عدد ما كان يصليه 
صاحب هذه الأشجار في اليوم الواحد . وهو ألف ركعة . إنما يهمنا هو أن وسيلة 
الاحصاء كانت الشجر ] 1 
وبناء على هذه الأخيار لم تكن « السبحة » المعهودة لنا معروفة عند المسلمين 
حتى أوائل القرن الثاني الهجري ؛ ويؤيد ذلك ما نقله الزييدي في « تاج العروس » 
عن شيخكه 1 ن السبحة ليست من اللغة في شيء 6 تفرفيها العرب 5 إنما حدثت 
في الصدر الآول إعانة على الذكر وتذكيراً وتنشيطاً . 
يقول الاستاذ الحسيني في المجلة المذكورة : ويظهر أن استعمالها تسرب بين 
المسلمين في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري . فان أبا نواس ذكرها وهو 
في السجن ؛ في قصيدة خاطتتننها الوويق ابن الرييع في عهد الآمين « ١5”‏ 
ع "” 
أنت يا اين الربيع 0 النسك وعودتنيه والخير عادة 
فارعوى باطلي وأقصر حبلي وتسدلت عفة وزهادة 
المساييح قُْ ذراعي واللملصحف في لبتي مكان القلادة 
وهى أقدم ذكر للسبحة بالشعر العريي فيما يعلم . 
ولما شاعت يبن المسلمين استعملها بكثرة ة العامة من المشتغلين بالعيادة , ولم 
يستحسنها علماوهم اجدد و ال 1 الجنيد » 
اعترض عليه وقيل له : أنت مع شرفك تأخذ بيدك سيحة ؟ فقال ا 
إلى ربى ل أفارقه 0 0 القشيرية 4 اء. 


فوائدها ا ير د الافسان ب بال كلما نارآها 35 3 ا 11 

وبقي سمالي بين المسلمين , بين اه 0 وكاره لها : ل كان" رن 
الخامسٍ ال بن النساء ال , الى أن عمت بين «الخاسى ا ا 
ولم يصح في مدحها خبر عن النبي صلى الله عليه وبسلم . 00 0 
الديلمي مرفوعا ا ا ا ا 0 
سكسا اه قْ النداقات 5 كنا لنتركه في الذيامات 1 

ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من عد الذكر بالسيبحة و 
يعدون نلك مكروها . وقد سثل بعضهم , وهو يعد بالتسبيح : أتعد على الله ؟ 
فقال : لا + ولكن أغد له ظ 

وجعل حبات السبحة اليوم مائة أو ثلاثا وثلاثين راجم الى الحديث الصحيح في 
ختم الصلاة . 

وبخاء هل مااضيق تكوسركون التسميح يعيرعفه الاضنابع مشروعا .:لكن أديذا 
أفضل ؟ بقول السيوطي : رأيت في كتاب « تحفة العباد » ومصنف متآأخر عاصر 
الجلال البلقينى فصلا حسنا في السيحة قال فيه ما نصه : قال بعض العلماء 
عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو , لكن يقال : إن 
المسبح إن أمن الغلط كان عقده بالأنامل أفضل »٠‏ وإلا فالسيحة أولى . والسنة أن 
يكون باليمين كما فعل الرسول صدى الله عليه وسلم ٠‏ وجاء ذلك في رواية لآأبي دأود 
وغيره . 
« انظر : الحاوي للفتاوي للسيوطي ٠‏ ونيل الأوطار للشوكاني »ا ظ 
هذا . وقد تفنن الناس الددم في صنع السبحة من حيث المادة والحجم والشكل 
واللون والزخرفة وعدد الحبات » وعنى باقتنائها كبار الناس , سواء آكان ذلك 2 
للتسبيح أم للهواية أم لغرض آخر , ولا يمكننا أن نتدخل في الحكم على ذلك , فالل 2 
أعلم بنياتهم 4 ولكل أمريء ما نوى . ش 4 

وأقول 7 كان النبي ل الله عليه سدم ل 0 5 00 قاتين ‏ 

وهي ستسال 0 عدد الله لتشهد أنه كان يسبم 28 00 يجوز 0 ف 1 
اطادق 0 ا على ما 7 يكن معزوفا قٍْ )آم 00 ا ألله ل 7 0 


قَّ الذكر, ولا تضر بعد ذلك وس سيلته ‏ 0 الله : ينظر الى القلوب 5 كما ارصح ف الحدية جك ا 


حاءتنا هذه القمنيدة بعدوان : 


« عجبت لا تنتهي » 


عجبت للأرض تعطى الخير أهليها 
عجبت للشمس من في الصبح يظهرها 
عجبمت للحئمة الصماء نيبذرها 
عجرت للوردة الفيحاء نقطفها 
عجبت للأم تؤتى الدر إن ولدت 
عجبت للطير في الأرصاء سابحة 
عجيت للشهد أم الشهد تصنعه 
عجبت للحية الرقطساء مسكنها 
عجبت للروح أين الروح في جسدي 
عجبت لاتنتهمي إن جد قائلها 
العلم لله كل 


ستجائنه من إله واحد أحد 


الأرضص قيضته 


والكقفر برجمها والشرك يؤذيها 
ومن وراء الدجى في الليل يخفيها 
في الأرض تؤتى ثمارا ثم نجبيها 
من ذا الذي أودع العطر الذي فيها 
وان تكن عاقرا لا در بأتيها 
تسعى بجد ورزق اليوم يكفيها 
من ذا الذي لجميل الصنع يهديها 
في الصخر لا ماء بين الصخر يرويها 
من عنده علمها سبيحان ياريها 
لم يؤت علما عن الأشياء يحصيها 
إن شاء يقيضها أو شاء يبقيها 
5ظ العشظام وأشنى شمياء يحييها 


كما جاءتنا من السيد صلاح الدين محمد الكامل كلمة يعنوان : 


أسوة حسية 


الأسرة هي الوحدة الأساسية التي 
تتكون منها الأمة . 


وقد عنيت بها 


الشريعة الاسلامية أجل عذاية باعداد 
هذه الوحدة لتؤدي وظيفتها على الوجه 


: ماي 0 34 


تشريعاته جميع نواحيها ٠‏ ووضعت 


يفيدنا في بيان ذلك أن نلتمسه من 
حياة الرسول صل الله عليه ووسلم في 
ذاوة وقد أعونا الل تكال. ان تتخد 
منه أسوة حسنة في كل ما 00 به 
شؤون الحياة . قال تعالى : ( لقد 
كان لكم ف «رمجول: الله اسحيوة 
حسنتة 

وكادت حا الرسوال ندل ال طلية 
وسلم في داره أصفى معين تؤخذ منه 
الهداية فقد كانت حياته تسير على 
وتيرة واحدة من السعادة والفهم 
الواعي وقال برواية ابن حيان وابن 
وأنا خيركم لأهلي 8 كان الرسول 
بنفسه . وكان يتولى خدمة البيت . 

كان النبي رحيم القلب لين الجانب 
خافض الجناح في معاملة الأولاد بنوع 
خاض وهذا شاتة + كان يوضي 
بالضعفاء ويوصي صحبه إنما ترزقون 


وتدصرون بضعفاتكم «0 

وما زلنا نعلم عن معاملته لصغار 
الأولاد الذين كان يحملهم ويداعبهم 
وكان الحسن يمتطى ظهره وهو 
ساجد في الصلاة فيطيل السجود وإذا 
سأله الصحابة عن هذة التطويئل 


د ٠‏ وكان لاسا ( الفضل 
الأول في ميدان تنظيم الأسرة فتناولت 


الم آنا اشوة 
الحلول .لكل مشاكديا #«وخيس ها '. لم أن.أسوة, الرميولة:: 


٠‏ النفحةما زال الك لبقتل بي 


حا ا لزوجاته ١‏ 000 


يسود في الاسرة حتى تستقيم الأموز . ظ 
ن الرسول يطلع عائشة على ألعاب 
اليش التي يقدمونها في المسجد 
وكانت تطلع متكئة على كتفه ٠‏ .. لقد 
كان الرسول بعلم اود اسرف 
لقد كان لا يغضب إلا لله . ولا ينتقم 
إلا أن تنتهك حرمات الله لقد كانت 
الواحدة من زوجاته تهجره اليوم 
والليلة وكن يراجعنه في الكلام ويكثرن 
00 » ومع ذلك لم يرفع يدا ليضرب 
٠‏ ولم يطلق لسانه يعيب يجرح 
- واحدة منهن , كان يتحملما 
قد يكون من مضايقات تفرضها 
طبيعة المرأة ويساعده على هذا التحمل 
ما اختاره لنفسه من العيش. 2 
المتواضع . وما مرن عليه من 0 
والصفح الجميل . ويوصي قائاة :2 
« اتقوا الله في الضعيفين ‏ الفسام .. 


ْ ا 17 


2مك 


التكبير في العيدين 


تسمع المصلين في فى العيدين بكبرون ٠‏ فهل لهذا التكدير صيغة خاصة 


ذكرها الفقهاء ,2 وهل له دليل لديهم وما حكم صلاة العيدين . 
محمود علي السيد احمد ‏ الفيحاء ‏ الكويت 


شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة . وهي سنة مؤكدة واظب 
طلكها السو فيل اه عليه وسلة .: 

هذا وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلدى الله عليه وسلم كان 
يكبر يوم الفطر من حين خروجه من بيته حتى يأتي المصلى . 
وروى عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه كان اذا غدا يوم الأضحى ؛ ويوم الفطر 
يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى . ثم يكبر حتى يآتي الامام . 

ولا شك أن التكبير ذكر لله سبحانه وتعالى وهو في العيدين نينا تعارف 
عليه المسلمون ٠‏ وتناقلته الأجيال المؤمنة دون نكير , وقد أكد ذلك الأئمة من فقهاء 
المسلمين على اختلاف بينهم في درجة ثيوته . وكل الآراء في النهاية أثيتت 
مشروعيته مستندين ف ذلك عل آدلة من الكتات:والسننة من ذلك قول الله جات شْ 
( ولتكملوا العدذ ولتكبروا الله على ما هداكم ) . 

يقول الامام الشافعي رضي الله عنه سمعت من أرضاه من العلماء بالقران 
الكريم يقول : 
المراد بالعدة عدة الصوم  .‏ ويالتكبير ‏ عند الاكمال . 
ولا مانع من أن يكون التكبير في الأضحى قياسا على التكبير في الفطر . 
وقد آخذ الفقهاء من قول الله سبحانه : ( واذكروا الل في آيام معدودات ) دليلا 
على التكبير في الأضحى إن بعد انتهاء الحاج من التلبية . وهي شعار الحج يبقى 
شعار العيد وهو التكبير متصلا بالسلام في الصلاة غير مفصول عنه . ويسن أن 
يكون جهرا . ويستمر حتى عصر أخر أيام التشريق . 

وعنيفة التكور كنا الختاره الأحتانة والشافدية الت اكين الله أكون الله أكون 
ااه اتاتارات أكبر ولله الحمد ات حك السو سس 


ا له 2 قو أضيلا ا اله الا لوخدم صدق وعده ؛ ونص 
جندة 2 0 ار ل 3 ا! اله الا الله ا تعيد 0 ايام , 0000 
5 1 0 امة ا د اسنيدق: محكمق” 3 ٠‏ قعل اتفاج : 
باحس ركل درو سيردا مكل وبل اليك كنا ابن 5 


العرب في 5 


أرسل الأخ مفيد عبد السلام مصطفى لد اد بعد 1 030 
وصولهم الى موزمبيق وتركهم آثارا واضحة بينة تدل على استيطانهم لها . وقد 
كان ذلك في القرن الخامس عشر . تعقيبا على موضوع نشر بالوعي الاسلامي 3 ' 
العدد ١15‏ تحت عنوان: هل وصل العرب الى روديسيا . 7 

يقول لم يكن ذهاب العرب الى تلك البلاد للصيد ٠‏ بل ذهيوا 00 أجل 
الكشوف الجغرافية والرحلات البحرية عبر المحيط الهندي على سواحل افريقية 
الشرقية . بل والآهم من هذا أن اسلامهم كان يسيطر عليهم ويدقعهم لجذب 
غيرهم للاسلام . كذلك وصل التجار العرب سواحل افريقية الشرقية حتى أقصى 
الجنوب من موزمبيق . وكل همهم كسب أرض جديدة للاسلام , ولقد كانوا آمثلة 
طيبة للاسلام والمسلمين بما يتحلون به من أخلاق وعادات دينية . 

واتناء رحلة فاسكو داجاما في طريقه عبر المحيط الاطلنطي وصل رأس الرجاء 
الصالح , ثم دار حوله واتجه شمالا الى المياه العربية محاذيا شاطى' افريقية 
الشرقية وتروي كتب التاريخ انه استعان ببحار عربي كان يقطن هو وجماعة من 
العرب في موزامبيق في منطقة تتصل بروديسيا أرشده هذا البحار العربي الى طريق 


الهند . 
وقد كان العرب الذين عيروا نهر « بولا وابىو » يستقرون في بود 
وبتكاترون . : 


من احل هذا استطاع شعب روديسيا أن يلم يبعض صفات العرب ,2 وتقاليدهم , 
وعاداتهم ومنهم من تعلم الدين الحنيف واعتنقه وسار على نهجه أولاده وذووة ٠.‏ . 

ولما جاء المستعمرون من الغرييين المسيحيين اضطهدوا المسلمين د 0 
على الحصر وده : 3 بقيت قيائل كثيرة من تلك اليلاد افر محافظة على 2 

وانا د أن بعود وله مرة ثانية بعد أن زال كايوس ل 0 30 
الى سالف عهد آأبائهم ويكون الاسلام الحنيف دينهم 0007 كمانون 00 0 
من فيل 'ظرنقيه ونسان هع ال فرضاة بيهم ا ديه ايو 1 ا 0 


مفهوم الحضارة 
أرسل الأخ محمود حماد غنايم يسآل عن سلامة القول بأن الاسلام هو 
الحضارة الكاملة , ولم يذكر القرآن أؤق الحديث أنه حضارة ,. بل صرحا 
بأنه ددن . 


نقول له : هذه ألفاظ لا تغير المضمون منها مادامت تصلك بالمراد . 

وكون الاسلام هى الحضارة الكاملة تعبير عن واقع هذا الدين إذا أريد 
بالحضارة مفهومها الصحيح الشامل للروح والمادة . والذي لا تتغير أصوله بتغير ٠‏ 
الزماف والمكات: والالفاظ : 

واذا كان القرآن الكريم والحديث الشريف لم يذكرا هذه الألفاظ الحديثة 
العصرية فان هذا لا يمنع من اطلاقها على الدين , مادامت تؤدي المفهوم الصحيح 
المستمد من الدين . ومادامت لا تخرج عسما يريده الاسلام للناس من نظام دقيق 
محكم يرعى مصالحهم , ويحتهم على رعاية مصالح الآخرين . 

ولا يجوز أن تطلق على الدين بالمفهوم الذي يريده الناس . فان في بعض 
المفاهيم مخالفة صريحة لما في الدين . 

فمثلا عد بعض الناس الفنون بما فيها من اتحلال وضياع , والمعاملات المالية 
الحاضرة بما فيها من ظلم واحتكار وأكل لأموال الناس بالباطل من مقومات 
هفنا 2 : 

فهل يجوز أن يكون ذلك على إطلاقه من الحضارة ٠‏ وهو ليس من الدين ؟ 

إن المقاييس الصحيحة للحضارة هى مقاييس الدين حتى يكون إطلاق هذا 


يا ا 000 0 7 ا آلب رت من 
الرديلة « والمساوى” والأخطاء 7 فالاسلام دين الحدياة الفاضلة فيه . شتهاد 
ذا اليا وتخاقه بف "الآخرة والقور مركيو ان ا مها . 

قل للقارى ” الكري اقفر اكدمن طلهد الريسالة + 


أجل ان الأمر بالمعروف والنهي عن النكو فرعن اسن علدنا وقد قان اند 


تعالى : « با أبها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 0 
والحجارة » وذلك بردعهم عن الشر وتوجيههم وجه الخير والفلاح ٠.‏ فعلى 00 00 7 
هداية الجاهل . وعلى المستيقظ هداية الغافل المستهتر . وعلى القوى ار 0-6 


الضعيف : وعلى الكبير توجنة الصغمس . 
ولو أن كل قادر على انكار المذكر والأمر بالمعروف فعل ما يستطيعه لتغيرت جملة 
هن المتكرات ولفقنا كثيرا من الخيوات :. لي 
ا . قلبه ولسانه . فهذا اللسان تلك النعمة الكيرى 0 6 


من الله يها على البشرية إن هو إلا أداة تساعدنا على أتقان الكاملين من ير سه 


الجهل والظلمات , وتقودنا الى طريق الهدى والخير ؛ بل هو البريد الذي طالما حمل | 7 
لواء النصر والنجاة لأمم كانت ترزح تح كير الظلم والاستكساد ْ : 000 

اما نساونا فحيذا لو يجعلن عنما هزه أحاديدين الكترة م التي 5 5-0 0 
للرجال 000 عن مداويات 0 مستوى الكداء عاد اوتطييفا”؟ ا وه 


الدين في تربية ة النش* 2 5-5 ليكن قدوة لفيرهن و النساء الغافلات ولا - 3 


أن في تلك الأحاديث لذة ولها آثار حميدة ٠‏ أين منه. ‏ اناه الرنه الى 2117 


كيزا لخر ددالحدي 3 الشرية 8 لقائل : وكلك راع وكلكم مسئول . عن ارعيقه عدم 


7 0 5" ل 0 لكات واه ف : 0 07 0 
وهو مسئول عن رعيته والرجل راع في 0 أبيه وهو مسكول عن روعي فكلكم راع 0 
وجه 5 الوالد والوالدة والمعلم و والحاكم كل اه ودعوته غل أحسن وجه 2 

5 العالمين ات من ورا اتلك من الثمرات المرجوة +. ما يغير. 00 0 معنا تغيرا كليا 


0# ا 
إل ا 


آذ آذآ آذآ كذ ذذآذآذآذآذذذذ1ذ21 


ش 


اه ج إد س أد س | إ د ساد سإه,س | 
"|| ١1أ5ه‏ 5| 5 و|+؟ ١١ |١‏ مه 
1 ]5غ 1١‏ إمم 
1 [غغ غ1 أهوم 
01 |غ6غ غ1 أهم 
١ 02 ١‏ 0 


فحن |شدة | در | عمد مشا | | قبش] شيدة| مر إعت ]يقي إمقاء. 
داس 2 


حل 8 ه١١‏ 1 
١5 26 5‏ 1 
١4‏ ود ١ ١3‏ 
18 ؟' 3 26 
١48‏ "ع ١‏ 3 
ألاد أ ١‏ 3 
“2 أعع 
يا “ع ١4‏ ع 
1١١‏ 5غ 16 إكع 
5د أ|5ع مد أعع 
١5‏ 8 ظ ١4‏ "5 
١! 6 08‏ و 
8 ع ظ د يض 
١‏ ا ١‏ و 
1 غ١‏ لذن ١‏ غك 
ل 1 اه هد أعع 
١ 55‏ ا 3 ع1 
١ 5‏ اما 5- ع 


ا 
10 


١١ 5‏ م؟ ش ؟ 01 


0 


3 


0 


1 


الاحد ؟ 3-3 ٠‏ 5 ع4 
الاثنين |6" رضن ٠م‏ [أغع 
الثلائاء | ا؟ ا ' 3 -7 
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